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 وعرفان شكر
 والسلام على سيدنا محمد وعلى ةالصالحات، والصلا الحمد لله الذي بنعمته تتم

 جمعينأله وصحبه آ
لما قدمته لي من  شهنازود زهبن م ةالمشرف ةستاذللأبفائق التقدير والعرفان توجه أ

 ةدعم علمي وتوجيهات قيم
كما أشكر أساتذتي الكرام الذين رافقوني طوال مشوراي الجامعي وفتحوا أمامي 

 .آفاق التفكير والبحث
 ةالتي لم تبخل علي بالدعاء والمساند ةالكريم تيتوجه بخالص الامتنان لعائلأكما 

 سةسنوات الدرا ةطيل ةالمعنوي
 .تقدير وعميق العرفانال للكم جميعا جزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

  

 
 

 
 إهداء
 

 تيرحل صلتو كرمنا أا بالحكم و نعاننا بالعلم وزينأالحمد لله الذي 
 نهايتها  إلى ةالجامعي
 ةد تعب ومشقبع

متن لكل من كان أونشاط و  ةتخرجي بكل هم ةختم رسالأنا ذا أوها 
 له الفضل

 في مسيرتي وساعدني ولو باليسير  
 المبجلين ةساتذالكريم والأ والأخوات الزوجبوين العزيزين الأ

عماركم أن يطيل في أالمولى عز وجل  يةاعد يتخرج ةهديكم رسالأ
 ويرزقكم بالخيرات

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مـــــــــــــةمقد  



 مقدمة

 
 أ‌

  :مقدمة
 فلطالما ،الفلسفييتخذ مفهوم الحرية أبعادا متعددة نظرا لما يحمله المفهوم من أهمية داخل الفكر   

من القيود  والانفلاتبحث الإنسان عن السكينة والطمأنينة التي لن تتأتى إلا بشعوره بمعنى الحرية 
القرن  فيوتحديدا برمته والفلسفية في الفكر  ستشكاليةالقضايا الإأهم  من تزالوقد كانت ولا  ،والاغلال
  .قهرشكال التسلط والألكل  ير ذه الجدنوار الذي تميز بنزوعه التحرري ونقعصر الأ أي ،رشعالثامن 

مه الحقيقي اسو كما يعرف بأ( م4118-م4961)Voltaire فولتير يظهرسبق تأسيسا على ما 
 ةياالتنوير الذين حملوا ر  فلاسفةبرز أحد أبوصفه  Francois Marias Arouetورويه أفرانسوا ماري 

 ،والاستبدادالتعصب  ةعماله مقاومأفي  مجسداالإنسانية لدعوة الفكر وا حريةلاسيما  ،الدفاع عن الحريات
 فلسفةدب والالأوكان  نقده المعرفةسهام  فافتكت ،الدينلواء سلطة الكنسية تحت  جسدته الصورةما  وهو

من الجهل والخوف هو  نسانن تحرير الإأمؤكدا  ،ةوالمساوا ةالعدال إلى ةضح الاستبداد والدعو وسيلتين لف
 .حريةو  ةكثر عقلانيأعالم  اءولى نحو بنالأ ةالخطو 

ي لا سيما نسانالقضايا ذات الطابع الإ إلىمن بين الدوافع التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع ميلنا 
وقد وجدنا في  ،وكرامته نسانثير مباشر على مصير الإأاسي بما لها من تتلك التي تتقاطع مع البعد السي

للاستبداد  ةفي مواقفه المناهض ةدبي والعمق الفلسفي خاصفكر فولتير نموذجا غني يجمع بين الالتزام الأ
على ن التعرف إالتنوير الغربي ف فلسفةعلام أبرز أحد أن فولتير يعد أوبما  ،والعقل حريةال إلى ةوالداعي

بوجه  ةوالسياس حريةوفهم تمثلاته لل ،يمكننا من التعمق في الفكر الغربي عموما يةرائه ومساهمته الفكر آ
 .أدق

هل تفهم الحرية في فلسفة فولتير كقضية عقلية  :التاليةعلى الإشكالية  هذا للإجابةويتصدى بحثنا 
  ؟يزيقي حول الإرادة و الضرورة أخلاقية ترتبط بالإنسان و حقوقه أم أنها امتداد للإشكال ميتاف

مشكلات التعبر عن  حقيقتهاوهي في  ،من التساؤلات مجموعة الإشكالية علىهذه  انطوتقد و 
 :من بين هذه التساؤلاتو متضمنة فيها ال

فلسفة كيف تطور هذا المفهوم داخل و  فولتير؟ الحرية لدىتشكلت منها  الفلسفية التي هي الأسسما   -
 سيا وأخلاقيا؟وسيا دينيا فولتير

  والتسامح؟الخطاب الثوري وبناء مطالب الحرية  ةكيف ساهم هذا التصور الفولتيري في تغذي -
 

 



 مقدمة
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 :ةالعمل التالي ةاعتمدنا على خط ،ةوتساؤلاتها الفرعي ةشكاليهذه الإ ةولمعالج
مهيد تضمنت ت ةت بمقدمأبد ،تيكالآ رئيسيةفصول  ثلاثةمقدمة و خاتمة و  إلىالبحث  بتقسيمقمنا 
 إلى فيه فولتير تعرضتعند التنويري المشروع  ةوبداي حريةال: بـول المعنون ثم الفصل الأ ،للموضوع
 .ةفي جوانبها المختلف حريةوقمت بتوضيح ال ،ةصطلاحيلاوا ةاللغوي ةبشكل عام من الناحي حريةتعريف ال

عن السياق التاريخي والاجتماعي فيه  تلفكر فولتير وتحدث فلسفيةوال ةسس العلميعد هذا بحثنا عن الأبو 
 ةعن رؤي ةقدمت لمح حريةالخطاب الفلسفي لل إلىثم بعدها انتقلت  ،والسياسي الذي عاش فيه فولتير

ثم  ،(أوغيسطين ) ثم انتقلت الى الحرية في العصور الوسطى  ،(رسطوأ ،فلاطونأ) القدماء فلاسفةال
الاجتماعي على فكر  دلعقا فلاسفةثر أ إضافة إلى،  (ديكارت جون لوك)إلى الفلسفة الحديثة  تانتقل

ربط فولتير بين  أخيرا كيفية و  ،لوك روسو زالاجتماعي مثل هوب دالعق فلاسفةثر فولتير بأت ثم   ،فولتير
  .حريةالتسامح وال

 حريةتناولت فيه تعريف فولتير لل ،عند فولتير حريةال ةفي ماهيحمل عنوان ما الفصل الثاني فأ
بعدها انتقلت كيف عالج  .يضاة أم عمليأ ةفي كتاباته؟ هل كانت تجلياتها نظري حريةال وكيف ظهرت

ودعوته  سياسيةال حريةلل ورؤيتهوالتعصب الديني  ةمن الكنيس ه؟ تناولت موقفدينيةال حريةفولتير ال
فولتير  وكيف ربط ةبين العقل والضرور  حريةال إلىت تطرقبعد ذلك  ،ومعارضته الاستبداد ةللديمقراطي

  .لبالعق حريةال
فيه تداعيات الخطاب  تناولت ،الفولتيريبعد الفكر  جاء مال خصصللفصل الثالث ف ةما بالنسبأ

الخطاب الثوري؟  فيفولتير ستخدم فكر ؟ وكيف ا  أثر فكر فولتير على الثورة كيف و  ،الفولتيري على الثورة
من جون ستيوارت ميل نموذجا من الفكر  ذة كلفولتير متخالفلسفي لفكر  بمناقشة الامتداد قمت بعدها

  .الفكر العربي سلامة منالغربي وموسى 
في مجملها عن الإشكالية  عامة تعبروخلاصات  جليه من نتائإبعرض ما توصلت  يوختمت بحث

  .المطروحة
 :دراستنا للموضوع هي فيمتبعة الالمناهج ما أ 

تحليل النصوص الفلسفية  استخدم في والذي برمتهفي البحث  كمنهج أساسي :المنهج التحليلي
 .ةدبيعماله الفلسفية والأأفي  ةبعادها المختلفأ ةفهم تصوره للحرية ودراس ومحاولةلفولتير 
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 ثير القرنأالسياق التاريخي لمفهوم ت جوانبه بالعودة إلىاعتمدنا على بعض  وقد :التاريخيالمنهج  -
الظروف على  تلك تعلى فكر فولتير، وكيف انعكس ةسياسية والاجتماعيالحداثه أو  الثامن عشر
 .تعريفه للحرية

خرين مثل آراء فلاسفة آفكار فولتير حول الحرية مع أ بينالمقارنة فقد اعتمدته في  :المقارنالمنهج  -
 .ينثير فولتير في سياق الفلاسفة السياسيأت دىم الفلاسفة لإظهارروسو وبعض  جاك جون لوك، جان

 :ذه الدراسة ههمية أ
 .فهوم لحرية كإشكالية فلسفية مركزية تسليط الضوء على م -
 . فهم العلاقة بين الحرية و العقل في فكر التنوير  -
 .إبراز دور فولتير في الدفع عن حرية الفكر و التعبير  -
 .فكر فولتير بالسياق السياسي و الديني لعصره بطر  -
 .كشف أثر فكر فولتير في الخطابات الثورية و الإنسانية الحديثة  -

 :هي ةليها من خلال هذه الدراسإي نسعى هداف التوالأ
 .في فلسفته ةعادها المختلفأبتحليل مفهوم الحرية عند فولتير وتوضيح  -
 .والسياسية ةالاجتماعي ةنظمالتنوير وتغيير الأ ةثير فولتير على حركأت ةدراس -
 ةاعيثير الظروف الاجتمأبين فكر فولتير والسياق التاريخي الذي عاش فيه وت ةاستكشاف العلاق -

  .هوالسياسية على فلسفت
 .خرين مثل جون لوك روسوآفكر فولتير مع فلاسفة  ةمقارن -
 .ةالغربي ةالنهض ةفولتير على حرك رثيأتسة درا -
 .ةفي مبادئ الحرية والمساوا ةخاص بين الحرية والعقل عند فولتير ةالعلاق -

  :كالآتيتمثلت  ةثناء هذه الدراسأ يالتي واجهتن إلى الصعوباتأما بالنسبة  
 .ةصليونصوص فولتير الأ ةر دقيقادمص إلىالوصول  ةصعوب -
 .تحديد موقف واضح ةراء حول فكر فولتير وصعوبتنوع الآ -
 .خرين بسبب اختلاف السياقاتآفولتير مع فلاسفة  رفك ةمقارن ةصعوب -
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 :تمهيد
را لما تضمنته من مجالات أرقت تفكير تتخذ الحرية بما هي مفهوم محوري أبعادا مختلفة نظ

الفلاسفة والباحثين، فالرجوع إلى السياق التاريخي يدفعنا إلى معرفة حضورها الدائم داخل كل مرحلة من 
فلطالما اقترن مفهوم الحرية بمفاهيم متعددة كالمقاومة، العبودية، التحرر وغيرها  ،مراحل التفكير الإنساني

  فولتير؟عند  ذا ماذا نعني بالحريةوبناء على ه. من المفاهيم
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 :في دلالة المفهوم: المبحث الأول
يعتبر الحديث عن الحرية في فكر فولتير مدخلا أساسيا لفهم مشروعه الفلسفي والتنويري اذ مثلت الحرية 

شروع من خلال جوهر نضاله الفكري ضد الاستبداد والظلم، وفي هذا الفصل نحول تتبع بدايات هذا الم
الوقوف على دلالة المفهوم والظروف العلمية والفكرية التي ساهمت في تشكيله الى جانب تأثير فلاسفة 

 .العقد الاجتماعي عليه
 :المدلول العام للحرية: المطلب الأول

تعد الحرية من السمات الجوهرية التي شغلت الفكر الفلسفي والسياسي على مر العصور، حيث 
ونظرا لتعدد السياقات التي درست فيها، اكتسبت  ،امة الإنسان وحقه في اتخاذ قراراته بحريةارتبطت بكر 

 .الحرية دلالات متنوعة، مما يجعلها مفهوم معقدا يتطلب البحث والتحليل لفهم أبعاده المختلفة
 تعد الحرية من السمات الجوهرية للإنسان فهي حق أصيل يشمل جميع الأفراد دون تمييز بناء"

وبالتالي فالحرية ليست مقتصرة على فئة معينة بل تمتد لتشمل  ،على العرق أو الدين أو اللون أو الجنس
كما أن الشخص يمكن أن يكون طبيعيا في جدورها اللغوية  الأفراد المؤسسات والدول على حد سواء

له بحقوق وواجبات محددة  بوصفه ذاتا واعية، أو معنويا عند تمثيله لكيان أكبر، أو قانونيا عندما يعترف
 .1''لا يتمتع بها العبد في ظل أنظمة الرق

فالحرية حق أساسي يشمل جميع الأفراد دون تمييز فهي لا تقتصر على مجموعة معينة بل تمتد  
وتتنوع أشكال الشخصية القانونية، فقد يكون الشخص طبيعيا  لتشمل الأفراد ذو المؤسسات وحتى الدول

ية أو معنويا عندما يمثل كيانا معينا أو قانونيا عندما يتمتع بحقوق وواجبات محددة باعتباره ذاتا واع
 .تختلف عن وضعية العبد في أنظمة الرق

يدل على نقيض العبد ويستخدم في '' الحر''كما جاء في معجم العين للخليل بن أحمد أن لفظ 
عند الناس '' الحرية''كما أشار المعجم إلى أن  ،''الحرار''و '' الحرية''و '' الحرورية''سياقات متعددة مثل 

 2.تعني خيارهم وأن الحر من كل شيء هو مانع تحريره واعتقاله
'' الحر'' كما تشير مقولة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى استخدام مصطلح 

ية على مختلف في مقابل الاستعباد وسلب الحقوق، حيث عبر عن رفضه للممارسة الهيمنة والملك

                                                                 
 .134، ص 0222، 3، مكتبة مدبولي، القاهرة، طالمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفةعبد المنعم حنفي،  1
، بيروت، لبنان، 4، تحقيق هنداوي عبد الحميد جزء، دار الكتب العلمية، طكتاب العين: الفراهيدي، الخليل بن أحمد 2

 .323، ص 0223
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'' متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار'' ر بغير وجه حق وقد قال رضي الله عنهبشالأجناس وال
 1.وهو تعبير واضح عن مبدأ الحرية ورفض العبودية بأي شكل من الأشكال

موعة كما يحمل مج'' العبد'''يستخدم في مقابل '' الحر''كما جاء أيضا في معجم جميل صليبا أن 
أخر من المعنى والدلالات مثل الكرم والنقاء من الشوائب، كما يطلق أيضا على الأشياء التي تكون بشكل 

تستخدم ويقال عن العبد حر حرارا أي تحرر من الرق  وكذلك أبلع الكلام وأحسن الأفعالأفضل وأجود، 
  2.للدلالة على شرف الأصل وكرامته'' حرية''كلمة 

إن لفظ الحرية يشير إلى الانعتاق من القيود والتمتع بالاستقلالية، ولقد تطور مفهوم بناء على ذلك ف
ومن هذا المنطلق . ور ليأخذ لاحقا أبعادا أكثر تعقيدا في السياقات الفكرية المختلفةصالحرية عبر الع

حيث لا يقتصر تباينت التعريفات الاصطلاحية للحرية وفقا للمرجعية الفلسفية والسياسية والاجتماعية، 
مفهوم الحرية على معناه اللغوي بل يتجوزه ليشمل أبعاد أعمق تتعلق بقدرة القضايا النادرة التي حظيت 

الإنسان '': حيث يقول لالاند ،بإجماع علمي رغم اختلاف الآراء حول تحديد مفهوم موحد ومتفق عليه
فعل ما يشاء وليس شخص آخر سواه، الحر هو الذي لا يكون عبد أو سجين الحرية هي حالة ذلك الذي ي

 .3''أي غياب الإكراه الخارجي
الحرية الحقيقية تقوم على ممارسة الفرد لحقوقه دون أن يتسبب في أذى للغير، فحيث يبدأ ضرر 

 4.الآخرين تنتهي حدود الحرية
واعتناق  الإنسان حرٌّ ما دام لا يتجاوز حدود القانون وله أن يرفض ما لا ي لزمه به فحرية الفكر"

ومن هذا المنطلق يحقّ لكل مواطن أن يعبّر عن رأيه قولاا وكتابة . الرأي من أقدس حقوق الإنسان وأثمنها
ونشراا، شرط ألّا ي سيء استعمال هذه الحرية، وألّا يتجاوز ما يحدده القانون من ضوابط تكفل احترام حقوق 

 5".الآخرين وصون النظام العام
إلى معناه القديم، حيث كان الإنسان في الماضي خاضعا للعبودية يتعرض  يعود هذا الفهم للحرية 

 .للاستغلال في الأعمال الشاقة ويمارس عليه أشد أنواع القسوة

                                                                 
، 49مركز التأصيل للدراسات والبحوث،  مفاهيم الحرية وتطبيقاتها: ن أحمد بن محسنالحميدي، عبد العزيز ب 1

 .42السعودية، ص 
 .194، ص 4680، دار الكتاب اللبناني، دط، بيروت، 4، جزء المعجم الفلسفي: صليبا جميل 2
، 0منشورات عويدات، ط، تعريف أحمد خليل، (A-G)، المجلد الأول، (لالاند الفلسفية)موسوعة : لالاند، أندريه 3

 .108، ص 0224بيروت، باريس، 
4
 .108، ص المرجع نفسه 

5
 .108، ص المرجع نفسه 
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كان يباع ويشترى دون أن يمتلك حق التصرف في حياته تماما كالسجين الذي تقيده القيود وتحد 
ة والسجن من العوائق الأساسية التي تحول دون تمتع وبالتالي تعد العبودي، من قدرته على التصرف بحرية

 .الفرد بحريته
أما إذا رجعنا إلى زكرياء إبراهيم فإن الحرية لديه تشير إلى السمة التي تميز الإنسان باعتباره كائن 

 .1عاقلا حيث تصدر أفعاله عن إرادته الذاتية دون أن يكون خاضعا لإدارة خارجية
ة هي عبارة عن خاصية إنسانية بواسطتها يستطيع الإنسان أن يقوم بي ومن هنا نستنتج أن الحري 

 .جميع الأفعال تحت إرادته
كما يعرفها الفيلسوف فولتير بأنها القدرة الذاتية على تنفيذ ما تمليه الإرادة بشكل حتمي، مما يعني 

نما تمارس وفق لما تقربه طلقموبالتالي فالحرية ليست  2أنها القدرة على القيام بما يرغب الفرد في فعله ة وا 
     .أفعالنا من ضرورة

  المدلول الخاص للحرية: المطلب الثاني

بعد تحديد المدلول العام للحرية باعتبارها حق الإنسان في اتخاذ قراراته بحرية واستقلال يصبح من 
وفق للمجال الذي  الضروري دراسة كيفية تجلي هذا المفهوم في سياقات مختلفة، إذ تتنوع دلالات الحرية
 .تناقش فيه مما يمنحها أبعادا متعددة تتماشى مع متطلبات الفرد والمجتمع على حد سواء

هي قدرة الفرد على الانخراط في الحياة العامة واتخاذ قراراته بحرية دون أن يتعرض : السياق السياسي
حرية للإضرار بحقوق الآخرين، تدخلات تعسفية من الدولة أو المجتمع، مع الحرص على استخدام هذه الل

ويرى ميل أن أي تدخل في حرية الفرد يكون مبررا فقط إذا كان الهدف منه حماية حقوق الآخرين أو 
 3.تحقيق المصلحة العامة

حرية والرأي والمشاركة في العملية السياسية تعد عوامل حيوية  وبهذا يمكن القول أن الحقوق مثل
 .المجتمع مما يشكل الأساس لأي نظام ديمقراطي فعال تضمن تنوع الآراء وتدعم تقدم

                                                                 
 .49، ص 4614، القاهرة، (دط)، مكتبة مصر، مشكلة الحرية: إبراهيم زكرياء 1
 .462، ص 0241، المملكة المتحدة، (دط)نبيل يوسف، مؤسسة هنداوي، : ، ترقاموس فولتير الفلسفي: فولتير 2
، 4611، الإسكندرية، 4ترصه السباعي، مطبعة الشعب شارع محمد على، مصر، ط: ، ترالحرية: جون ستيوارت ميل 3

 .03ص 
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ويرى أندريه لالاند أن الحرية تكتسب بعدا سياسيا يتجلى في قدرة الفرد على القيام بما يشاء يشترط 
ففي هذا السياق يصبح الفرد حرا في كل تصرفاته . 1ألا تتجاوز أفعاله الحدود التي يرسمها النظام القانوني

                                                                                                                                                                                                                       .الحريات وحماية النظام العامتوازن مقيدة بما يقرره القانون مما يضمن  لكن حرية أفعاله

فإن الحرية كما جاءت في معجم المصطلحات الاجتماعية أنها قدرة الفرد  :أما في السياق الاجتماعي
ختيار بين عدة خيارات مما يمكنه من ممارسة التصرف والعيش وفقا توجيهات إرادته العاقلة، على الا

ون الإضرار بالغير أو الخضوع لضغوط ويشترط في هذا التصرف أن تعرف وتمارس هذه الحرية د
 2 .ستثناء تلك التي تفرضها القوانين العادلة والضرورية وواجبات الحياة الاجتماعيةاخارجية ب

على ضوء أهمية الحرية في تنظيم العلاقات الاجتماعية وضمان حقوق الافراد نستحضر تعريف 
أولا اقرارها  :رئيسيينمجتمع يعتمد على شرطين يرى ان التمسك بالحرية داخل ال'' عبد الله العروي الذي

 .3'' كحق اصيل وبديهي لا يقبل نقاش وثانيا ضرورة وجود هدف يترجم فيه تحقيق الحرية المطلقة 
يظهر هذا التعريف ان الحرية ليست مجرد خيار بل معطى طبيعي لا يجوز انتزاعه ومن هنا 

يحفظ كرامة الفرد ويحمي  إطارق والواجبات ضمن تفهم الحرية الاجتماعية على انها ممارسة الحقو 
  المجتمع 

. فيما يتعلق بالحرية وفق الاصطلاح الفلسفي، تتعدد التعريفات المتعارف عليها: أما من الناحية الفلسفية
فمن وجهة نظر أندريه لالاند يمكن القول أن الإنسان يكون حرا إذا لم يكن مقيدا بحالة العبودية أو السجن 

 .4ا أتيح له تنفيذ أفعاله وفق إرادته الخاصة دون تدخل أو فرض خارجيأي إذ
هذا المفهوم الذي يستمد جذوره من فهم تقليدي للحرية، يظهر كيف كان يستخدم نظام العبودية واسترقاق  

وبالمثل فإن قراراته،  اتخاذالإنسان من خلال آليات البيع والشراء لغرض قيود تحد من حرية الفرد على 
الة السجين الذي تحدد تصرفاته بقيود خارجية تعد مثال تعد مثال على غياب الحرية، مما يوضح أن ح

 .وجود قوة خارجية تتحكم في أفعال يعني فقدانه للسيطرة على إرادته الخاصة
ونجد الكثير من المفكرين اهتموا بالبحث في الحرية من الناحية الفلسفية وكل واحد ونظرته 

 .المختلفة

                                                                 
 .108، ص مرجع سبق ذكره، موسوعة الفلسفة: لالاند أندريه 1
 498، بيروتـ ص (د، ط)، مكتبة ستبان للنشر، معجم المصطلحات العلوم الاجتماعية: بدوي أحمد زكي 2
 ، مؤمنون بلا حدود لدراسات والأبحاث، مفهوم الحرية في الإسلام وفي الفكر الغربي رؤية بانورامية: لعرباوي، عزيزا 3
 .9، المملكة العربية، ص 0249، (د ط)
 .727، مرجع سبق ذكره، ص الموسوعة الفلسفيةأندريه لالاند،  4
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هذا الشيء يدعى حرا إذا كان يوجد وفق '': فيقول Baruch Spinozaيعرفها سبنيوزا  حيث
 .1بالتالي فهي الخلو من القسر'' لضرورة ماهيته وحدها ويعين لذاته بذاته للفعل

 ''أن الحرية هي أن نفعل أو لا نفعل بحسب ما نختار أو نريد'': فيقول Locke: يعرفهافأما لوك 
الحرية تكون أوفر كلما كان الفعل صادر عن العقل وتكون أخر كلما كان الفعل إن '' أما ليبنيتس

 .  2''نفعالاصادر عن 
يربط بين الحرية والعقل إذ يرى أن العقل هو القوة التي تمكن الإنسان  ليبنتسومن هنا نستنتج أن 

لى ذلك نجد الفيلسوف من إطلاق حريته وتحقيق إرادته تماما كما يتجلى ذلك في تجليات شعورنا إضافة إ
 .فولتير

قتضته إرادتك من ضرورة مطلقة، وبالتالي اتلك القدرة التي مارستها ذاتك على أداء ما  يه'' :فيقول
نما تمارس وفق لما  3''هي القدرة على فعل ما أريد أن أفعله ومن هذا القول نفهم أن الحرية ليست مطلقة وا 

 .تقتضه أفعالنا من ضرورة

 :الأسس العلمية والفلسفية في فلسفة فولتير :المبحث الثاني
 :لعصر التنوير السياق التاريخي : المطلب الأول

 يمكننا فهم الفلسفة الفولتيرية دون الرجوع إلى الظروف التاريخية التي أحاطت بها حيث شهد لا
ر وانتقاد القرن الثامن عشر تحولات سياسية واجتماعية وفكرية عميقة ساهمت في بلورة أفكار التنوي

 .الاستبداد والجهل
 :السياق الاجتماعي والاقتصادي

ندلاع الثورة الفرنسية كان المجتمع الفرنسي يخضع لنظام إقطاعي يعود جذوره إلى العصور اقبل 
الوسطى، وقد استند هذا النظام إلى تقسيم المجتمع إلى ثلاث طبقات، حيث كان لكل منها وضع قانوني 

ختلاف ايت هذه التراتبية على فلسفة تبرز الفوارق بين الأفراد على أساس واجتماعي محدود وقد بن
 . 4وظائفهم، مما أدى إلى تكريس مبدأ عدم المساواة

                                                                 
 .192، ص 4681، بيروت، 4لدراسات والنشر، ط، المؤسسة العربية ل4، جموسوعة الفلسفةبدوي عبد الرحمن،  1
 .192، ص المرجع نفسه  2
 .462، مصدر سبق ذكره، ص القاموس الفلسفي: فولتير3
 .46، ص 4660، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، مصر، الثورة الفرنسية: عوض، لويس 4
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ولعبت الكنيسة دورا أساسيا في تعزيز هذا النظام إذا استفادت منه في عدم سلطتها والحفاظ على 
( رجال الدين)وطبقة الإكليروس  طبقة النبلاءامتيازاتها ونتيجة لذلك كان المجتمع الفرنسي يتألف من 

 .والطبقة الثالثة التي تمثل عامة الشعب
تميزت البنية الاجتماعية لفرنسا في ظل النظام القديم بطبائعها المحافظ، حيث يعود أصل هذا 
ة النظام إلى القرنين العاشر والحادي عشر، عندما كانت الأراضي الزراعية تعد المصدر للثروة ونتيج

 .1لذلك احتكر ملاك الأراضي النفوذ
بينما كان الفلاحون مجرد أقنان يعملون لديهم ومع مرور الزمن شهدا هذا النظام تغييرات عديدة، إذ 
سلب الملك من الإقطاعيين سلطتهم المطلقة على الأراضي، لكن في المقابل حافظ على امتيازاتهم 

سا كانت في أزمة اجتماعية حادة بسبب تبعات النظام ، يتضح من ذلك أن فرن2الاقتصادية الاجتماعية
القديم، حيث ظلت الطبقة الحاكمة مسيطرة على قطاع الزراعة الذي يشكل المصدر الأساسي للثورة في 

 .البلاد مما أدى إلى استمرار الفجوة بين الطبقات الاجتماعية
شخص وكانوا يحتلون  3422.22ي ندلاع الثورة الفرنسية بلغ عدد أفراد الطبقة النبيلة حوالاقبل 

ومن بين هؤلاء كان هناك  متلكوا ما يقارب خمس أراضي فرنساالمرتبة الثانية بعد رجال الدين، حيث ا
من النبلاء البلاط الذين أقاموا في القصر الملكي، وتمتعوا بمكانة مرموقة ضمن النظام  1222حوالي 

ية عاش النبلاء حياة مترفة واستفادوا من امتيازات الملكي خاصة من خلال مناصبهم العسكرية والإدار 
حق  امتلاكهمعديدة أبرزها إعفائهم من الضرائب التي كانت تفرض على بقية أفراد المجتمع، إضافة إلى 

 3.تحصيل بعض الضرائب من الفلاحيين
ت وهذا يعكس الدور المركزي لهذه الطبقة في النظام السياسي والاجتماعي للبلاد حيث احتكر  

 .السلطة والثورة مما يساهم في ترسيخ هيمنتها على المجتمع الفرنسي قبل الثورة
من سكان  432.222كانت طبقة رجال الدين التي قدر عدد أفرادها بحوالي  أما الطبقة الثانية

متيازات متحددة على المستويات السياسية والقانونية االمدينة تعتبر نفسها الطبقة الأولى، حيث تمتعت ب
والضريبية استمدت هذه الطبقة قوتها الاقتصادية في تحصيل ضريبة العشور الى جانب امتلاكها 

أما تمويل الكنيسة فقد اعتمد على الرسوم المفروضة على تسجيل المواليد  ،لمساحات واسعة من العقارات

                                                                 
 .46، ص 4686، بيروت، لبنان، 1ويدات، طكوسي، جورج، منشورات ع: ، ترتاريخ الثورة الفرنسية: سوبول، ألبير 1
 .46، ص النرجع نفسه 2
 .90-93، مرجع سبق ذكره، ص الثورة الفرنسية: عوض، لويس 3
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كانت حاضرة بقوة في وهذا يعني أن هذه الطبقة ،  1والوفيات بالإضافة إلى تكاليف التعميد ومراسم الدفن
الحياة اليومية للمواطن الفرنسي سواء في شؤونه الخاصة أو العامة حيث شكلت دعامة أساسية للنظام 

 .الاستبدادي الذي عانت منه فرنسا
وشكلت الطبقة الثالثة المعروفة بالعامة الغالبية العظمى من المجتمع الفرنسي حيث بلغ عدد أفرادها 

وضمت هذه الطبقة مختلف فئات المجتمع بدءا من سكان الأرياف والفئات  مليون نسمة 01أكثر من 
الشعبية في المدن وصول إلى البرجوازية الصغيرة والمتوسطة التي شملت الحرفيين والتجار ورغم التنوع 
الاجتماعي هذه الطبقة، إلا أن أفرادها كانوا يتشاركون الطموح في إلغاء الامتيازات الممنوحة للنبلاء 

 .2رجال الدين والمطالبة بالمساواةو 
ضطهاد بسبب سيطرة الطبقة الغنية على ومن هنا نستنتج أنها قد كانت هذه الفئة من التمييز والا

نتشار االسلطة والثورة، مما جعلها تتحمل أعباء ثقيلة دون أن تحظى بأي حقوق كما تفاقمت معاناتهم مع 
 .الفقر والجوع

 :يالسياق السياس
ستبدادي، حيث كانت فرنسا خلال القرن الثامن عشر قائما على الحكم الا يالسياسي ف كان النظام

ر إليها على أنها مستمدة مباشرة من الإرادة الإلهية، ضالسلطة الملكية تعتبر غير محدودة إذ كان ين
لك لم فالحاكم وفق لهذا المبدأ يمثل سلطة الله على الأرض،حيث تعكس سلطته حكم الله في السماء وبذ

تكن سلطة الملك مقيدة بأي حدود سوى إدراكه لمسؤولياته بينما كان على الشعب الخضوع والطاعة 
، وهذا يعني أن هذا النظام في فرنسا يعكس مفهوم الحكم المطلق المستند إلى 3لإرادته دون اعتراض

طة الإلهية ونتيجة لذلك سلطة عليا تتجاوز إرادة البشر، حيث كان ينظر إلى الملك باعتباره تجسيدا للسل
عتبارها صادرة عن سلطة سامية لا تخضع للنقاش حيث كان اب للاعتراضكانت قراراته تعتبر غير قابلة 

التكريس الملكي في فرنسا يمنح الحاكم صف إلهية حيث كان يجرى كاتدرائية ريمس حيث يتعهد الملك 
بالزيت أثناء تلاوة رئيس الأساقفة لصعبة البركة بحضور أعيان المملكة بالوفاء للكنيسة ولرعيته، ثم يمسح 

وبعد ذلك يرتدي الملك رموز سلطة الملكية ويعرض  ح السلطة من الله لقيادة المملكةالتي تؤكد أنه من
 .4عتباره الحاكم الشرعي عكس هذا الطقساعلى الشعب ب

                                                                 
 . 91-93، ص ، مرجع سبق ذكره الثورة الفرنسية: عوض، لويس 1
 .06، مرجع سبق ذكره، ص تاريخ الثورة الفرنسية: سوبول، ألبير 2
 .1، ص 0229، بيروت، 4عبودي، هنريت، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط :، ترفلسفة الأنوارفولغين،  3
 .91، مرجع سبق ذكره، ص تاريخ الثورة الفرنسية: سوبول، ألبير 4
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تفاوت الطبقي وتعزيز وهذا يعني أن النظام الملكي الذي كان سائدا في فرنسا تساهم في ترسيخ ال
 .نفود الموسة الدينية

وبعد انهيار السلطة التقليدية في فرنسا ظهرت قوى جديدة تعكس متطلبات العصر وتوجهاته برز 
رجال القانون الذين أسهموا لاحقا في صياغة التشريعات والقوانين الثورية، كما صعدت طبقة رجال التجارة 

ذلك لعبة النخبة الفكرية دورا محوريا، حيث استخدمت أقلامها في إلى مراكز تعود مهمة بالإضافة إلى 
وكان  ،ستبداد وداعين إلى التغييرتشكيل الرأي العام من خلال انتقاد الأوضاع السائدة وكشف الفساد والا

 1.من بين أبرز هؤلاء المفكرين فولتير، مونتسكيو، روسو الذين دافعوا عن قيم الديمقراطية والحرية
ي يمكن اعتبار الأسباب الفكرية من العوامل الأساسية التي ساهمت في تشكيل ملامح الثورة، حيث وبالتال

وقد  ،قادها مفكرون تأثروا بالأوضاع التي كانت تمر بها فرنسا وعبروا عن رفضهم لهذا الوضع المتأزم
أسهم في إذكاء روح  شكلت أفكارهم دعامة أساسية لنشر مبادئ الحرية والمساواة بين أفراد المجتمع مما

 .التغيير والثورة
 الخطاب الفلسفي للحرية: المطلب الثاني

الخطاب الفلسفي حول الحرية لم يكن ثابتا، بل تطور عبر التاريخ متأثرا بالسياقات الفكرية 
الفلسفة القديمة، الفلسفة : ر يمكننا تقسيمه إلى ثلاث مراحل رئيسيةصوالسياسية والاجتماعية لكل ع

 .، الفلسفة الحديثةالوسطى
 :الحرية في الفلسفة القديمة

في العصور القديمة كان التفكير الفلسفي حول الحرية مرتبط بالسياق السياسي و الإجتماعي فقد 
 .2نشأت العديد من المبادئ السياسية الحديثة كالعدالة و الحرية و الحكم الدستوري و سيادة القانون

إلا في ظل توفر الحريات السياسية، مما جعل دولة المدينة  لم يكن ظهور هذه الأنظمة ممكنا 
نعكست هذه التجربة الفريدة على قدرتهم على تأسيس النقاش عام انموذجا يجسد ملامح هذه الأنظمة، وقد 

حر حول القضايا المشتركة بعيدا عن أي شكل من أشكال العنف أو الإكراه ويتجلى هذا في كتابات كل 
 3.من أفلاطون وأرسطو

 

                                                                 
 .43، ص 4608، القاهرة، (دط)، دار الكتب المصرية، الثورة الفرنسية: جلال حسن 1
 .36، دار المعارف، دط، مصر، ص 4جزءالعروسي حسن جلال، : ، ترتطور الفكر السياسي: سباين جورج 2
، المركز العربي 04، العدد 1، مجلة تبين المجلد نة أرندت ونقد التصور الفلسفي للحريةح: الشاذلي، المصطفى 3

 .31، ص 0248للأبحاث ودراسة السياسات، 
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 :Plotonأفلاطون 
كما كان أفلاطون يعتبر من أوائل الفلاسفة السياسيين الذي وضع نسقا فكريا شاملا حول الطبيعة 

فقد كانت جميع القضايا التي قام بتناولها . البشرية، مما جعله مرجعا أساسيا للفلاسفة الذين حاولوا بعده
سفة السياسية، فقد تناول أفلاطون هذه القضايا متماسكة ومترابطة في إطار فلسفي متكامل ومتمثل بالفل

 في مختلف أعماله، ولاسيما في محاوراته الشهيرة مثل الجمهورية السياسية القوانين
يرى أفلاطون أن أساس الحياة السياسية والاجتماعية يكمن في ترسيخ فضيلة العدل، إذ يعتبر 

سد هذا العدل من خلال تكامل أدوار الأفراد، المجتمع السياسي الفاضل هو ذاته المجتمع العادل، ويتج
، مما يضمن انسجام 1النفسية والجسدية هحيث يؤدي كل فرد المهام التي تتوافق مع مهاراته واستعدادات

 .المجتمع وتحقيق توازنه
احتلت فكرة العدالة مكانة مركزية في فلسفة أفلاطون حيث رأى أن تحقيق العدالة في المجتمع 

بقيام كل فرد بواجباته ومهامه وفق ما يفرضه دوره ويعبر عن ذلك بقوله إن العدالة تتدفق  السياسي يرتبط
، يتضح من خلال هذه الرؤية أن فلسفلة أفلاطون ترتكز 2عندما يمتلك كل فرد ما يخصه ويؤدي وظيفته

من إدراك  أساسا على مفهوم العدل والتوازن داخل المدينة ويشكل هذا العدل الأساس الذي يمكن الفرد
دوره ووظائفه داخل المجتمع، كما يسمح له بممارسة حريته المدنية من خلال أداء مهامه الاجتماعية على 

 .النحو الأمثل
يظهر تقدم أفلاطون لقيمتي العدل الحرية من خلال تقسيمه للمجتمع إلى طبقات، حيث تتميز كل 

المدينة ففي المقام الأول توجد طبقة الحكام نسجام والتوازن داخل طبقة بوظائف محددة تضمن تحقيق الا
دارة شؤون الدولة اسنادا إلى العقل والحكمةيليها  والفلاسفة وهي أعلى الطبقات ويعمد إليها بمهمة الحكم وا 
. طبقة الجند أو المحاربين الذين تناط بهم مسؤولية الدفاع عن الدولة وحمايتها مما يضمن استقرارها وأمنها

بالدفاع عن الدولة من الناحيتين الداخلية والخارجية والتي يجب أن تتسم بالشجاعة وتضمن التكليف 
طبقة العمال التي تشمل الزراع والصناع والتجار فهي أدنى الطبقات من حيث الترتيب إذ تضم  اأم ،والقوة

 .3الغالبية العظمى من أفراد المجتمع

                                                                 
، دار المجتمع المدني ة الكبرىالحرية والمواطنة والإسلام السياسي قضايا الربيع العربي والتحولات السياسي: صافي لؤي 1

 .401، ص 0240، 4والدستور، ط
 .81، ص 0221، الإسكندرية، (دط)زكريا فؤاد، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : ، ترالجمهورية: أفلاطون 2
، ص 4660، الإسكندرية، (دط)، دار المعرفة الجامعية ملامح الفكر الفلسفي عند اليونان: عباس عطيتو، جربي 3

094. 
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المدينة الفاضلة، حيث يتم توزيع الأدوار  سعى أفلاطون من خلال هذا التقسيم إلى تحقيق نموذج 
ولم ينظر إلى الناس على أنهم متساوون تماما بل رأى تفاوتا بينهم  ،وفقا لاختلاف طبيعة الأفراد وقدراتهم

 .مما انعكس على توزيع الحقوق والواجبات والحرية داخل المجتمع
 Aristoteأرسطو 

ة تستند إلى دراسة الحياة الاجتماعية والسياسية يقوم الفكر السياسي عند أرسطو على رؤية واقعي
فقد اعتبر الدولة الإطار الذي يكتشف فيه الإنسان ماهيته ويحقق  ،بعيدا عن الطابع المثالي لأفلاطون

حريته، حيث يوفر له سبل العيش الكريم ويحقق له سعادته، ويؤكد أن الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته، 
الآخرين ولا يمكنه تأمين ضروريات الحياة بمفرده ما دفعه إلى القول بأن لا يمكنه العيش بمعزل عن 

 . 1''الإنسان بطبيعته كائن سياسي''
حيث تتيح له المدينة فرصة ممارسة أفعاله  يعتبر العيش ضمن الجماعة الوسيلة الأمثل للفرد 

 .ضمن إطارها مما يمكنه من التمييز بين مفاهيم الخير والشر والعدل والظلم
 :الحرية في العصور الوسطى

 :Augustinالقديس أوغسطين 
إلا  ،يعتبر القديس أوغسطين المرجع الأساسي للفكر السياسي المسيحي فرغم الطابع الديني لفلسفته

 2زدواجية السلطتين مؤكدا على أولوية سلطة الكنيسةاأنه تناول العلاقة بين الكنيسة والدولة ضمن إطار 
لم يتناول القضايا السياسية بشكل مباشر، بل جاءت أراءه السياسية ضمن اهتمامه  بهذا نرى أن أوغسطين

فقد رأى أن الكنيسة المسيحية تمثل منظمة تسمى إلى تحقيق  ،بالمسائل الروحية في سياق الحياة الدنيوية
 .3وحدة المؤمنين معتبرا أنهم أقرب إلى أن يكونوا مواطنين في مدينة الله

طين بطابع إيماني، حيث اعتبر الكنيسة تجسيدا لمدينة الله، فهي الملجأ الذي اتسمت رؤية أوغس 
يحتضن جميع المؤمنين دون تمييز إذ أن الله خالق كل المخلوقات مما يؤكد علة وحدة الإيمان بين 

 .أتباعها
قسم القديس أوغسطين البشر إلى فئتين يربط كل منهم بنوع معين من المدن الفئة الأولى تضم 

فراد الذين تغلب عليهم الأنانية ويسعون وراء الشهوات الحسية، متأثرين بالنزعة الدنيوية ويسعون وراء الأ
أما الفئة الثانية، فهي التي يغلب عليها '' المدينة الأرضية''الشهوات الحسية وهؤلاء يشكلون ما أطلق عليه 

                                                                 
 .(413، ص 0228، بيروت، لبنان، 4، دار الساقى، طالفلسفة السياسة في العهد السقراطي: غوشر، ريمون 1
 .491، ص 0246، القاهرة، 1، ط184، مكتبة الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده: توفيق مجاهد، حورية 2
 .412، ص المرجع نفسه 3



فولتير عند التنويري المشروع وبداية الحرية:                  الأول الفصل  

 

 
16 

'' المدينة السماوية''الملذات وهما ينتمون إلى بتعاد عن حب الله مما يدفع أفرادها إلى الزهد في الدنيا والا
يعكس هذا التصنيف جوهر فلسفة أوغسطين حيث أراد من خلاله توضيح أن الإنسان الذي ينغمس في 
رغباته الدنيوية يظل بعيدا عن الكنيسة وعن الخير الإلهي في حين أن التقرب من الله وهو السبيل 

 1.ة السماويةالى المدين والانتماءالروحي  للارتقاء
ويرى القديس أوغسطين أن تحقيق الخير يعتمد على الإرادة الحرة للإنسان حيث ينبغي عليه أن 
يوجه إرادته نحو الخير المطلق ويسعى إلى تجسيده في حياته وفي العالم من حوله ويؤكد أوغسطين على 

ولذلك يمنح الحرية مكانة جوهرية  2.أن هذا السعي لا يكون ممكنا إلا إذا كان الإنسان حرا في اختياراته
أو الرفض، مما يجعلها عنصرا أساسيا في مسؤولية  الاختيارفي فلسفته، حيث يعرفها بأنها القدرة على 

 .الفرد عن أفعاله وسلوكه والأخلاقي
ولهذا ما أكد عليه أوغسطين أن الإنسان قد يحيد أحيانا عن غايته الحقيقية وينحرف نحو ملذات 

 3.ما يؤدي إلى وقوعه في الشر الدنيا، وهو
 :الحرية في الفلسفة الحديثة

مع عصر النهضة والثورة العلمية، بدأ الفلاسفة ينظرون إلى الحرية كجزء أساسي من طبيعة 
 .الإنسان، متجاوزين التصورات السياسية العارمة للفكر القديم

 :Réné Descartروني ديكارت  .1
لال الحوار والكلام المجرد بوصفه شعورا داخليا لدى الذات وتكون الحرية أحيانا فعل يتجلى من خ

بقدرتها على اثبات ذاتها ومن ثم فإن المجال الحقيقي لتحقيق الحرية هو الفضاء العمومي حيث لا يمكن 
وهذا ما يعبر عن الثورة الديكارتية التي  4.ان تمارس الحرية الا ضمن المجال الوسيط الذي تمثله السياسة

ن العقل وحيث تسعى إلى التحرر من القيم والأفكار التقليدية الفلاسفة في الأذهان، حيث كان تمجد سلطا
الذي يستند إلى مبدأ الحرية كأساس لبناء '' أنا أشك، إذن أنا أفكر إذن أن موجود''الديكارتي  والكوجيط

                                                                 
، 4، دار القباء، للطباعة والنشر والتوزيع، طإبن خلدون صولون لقديم منتطور الفكر السياسي ا: النشار مصطفى 1

 .486-481، ص 4664القاهرة، 
، 4663، بيروت، لبنان، 4دار الكتب العلمية، ط أوغسطين فيلسوف العصور الوسطى،: عويضة، كامل محمد محمد 2

 .12ص 
 .11ص  ،المرجع نفسه 3
4
 .31، مرجع سبق ذكره، ص الفلسفي للحريةحنة ارنت ونقد التصور ، الشاذلي مصطفى 
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ثبات الوجود ان مفكر، قادر على الشك، في هذا السياق بأنه كي'' الأنا''وبشرح ديكارت مفهوم . الحقيقة وا 
دراك الحقيقة  1.والإدراك والتصور والإثبات والنفي مما يؤكد دور العقل في تحقيق الوعي بالذات وا 

تتجلى الحرية في فلسفة ديكارت من خلال قواعده المنهجية، ولاسيما قاعدة اليقين، التي يؤكد فيها 
وتتمثل  2م يتم التحقق من صدقها بشكل يقينيضرورة الاقتناع عن قبول أي فكرة على أنها صحيحة ما ل

قاعدة التحليل لدى ديكارت في ضرورة تقسيم المشكلة قيد الدراسة إلى أجزاء أصغر، وذلك بالقدر التي 
 .3تقتضه الحاجة، مما يسهل فهمها ومعالجتها بشكا أكثر دقة

 
 
 

 :John Lockeجون لوك  .2
فعين عن حرية الإنسان، وذلك نتيجة الأوضاع ويعد الفيلسوف جون لوك من أبرز الفلاسفة المدا

ولم تقتصر أهمية أفكاره على المجال الفلسفي فحسب، بل امتدت إلى . التي كانت تعيشها أوروبا آنذاك
ميدان السياسة والتنظيم الاجتماعي فقد شكلت فلسفته الأساس لحركات التحرر الكبرى التي شهدتها أوروبا 

قامت هذه المبادئ على  4نت بمثابة امتداد طبيعي لأفكاره حول الحريةفي القرن الثامن عشر، حيث كا
احترام القيم الإنسانية وضمان الحرية الفردية في مختلف المجالات، سواء الدينية أو الفكرية أو السياسية، 

ومن هنا نستنتج أن  5مؤكدة على ضرورة تحرير الفرد الذي فقد استقلاليته تحت وطأة استبداد الكنيسة
فلسفته كان لها تأثير عميق على مجريات الأحداث في أوروبا، حيث سعت بشكل أساسي إلى استعادة 

 .قيمة الفرد، والدفاع عن حقوقه، والدعوة إلى تحرره من هيمنه السلطة الدينية
مفهوم النظام ''رسالتان في الحكومة ''عكست كتابات جون لوك هذا التوجه، حيث تناول في مؤلفه 

في الرسالة الأولى، وجه نقدا لأفكار توماس . وسعى من خلاله إلى التبرير مبادئ الحكم العادل ''السياسي
هوبز، الذي كان يرى أن الحكم يجب أن يكون مطلقا مستندا إلى فكرة أن الإنسان لا يولد حرا بطبيعته، 

                                                                 
، بيروت، 1، تر، الحاج كمال، مصدر منشورات عويدات، طتأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى: رونيه، ديكارت 1

 .04، ص 4688باريس، 
ص  ،4684، 3، تر، الخظيري، محمود محمد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طمقال في المنهج: رونيه، ديكارت 2

410. 
 .413ص  ،المرجع نفسه 3
 .41-43 ص، ـ4663، بيروت، لبنان، 4، دار الكتب العلمية، طجون لوك: عبد المعطي، فاروق 4
 .41المرجع نفسه، ص  5
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ن هذا الشكل من ومن هذا المنطلق، رفض لوك النظام الاستبدادي الذي دافع عنه هوبز، حيث اعتبر أ
 1.الحكم سلب الأفراد حقوقهم الطبيعية ويمنعهم من ممارسة حريتهم

 :أثر فلاسفة العقد الاجتماعي على فكر فولتير: المبحث الثالث
 :الحقوق الطبيعية: المطلب الأول

ساهمت في تشكيل الفكر السياسي  يعد مفهوم العقد الاجتماعي من أهم النظريات السياسية التي
توماس هوبز، جون لوك، وجان جاك روسو إلى تقديم تفسير نشأة  ، حيث سعى فلاسفته، مثلالحديث

المجتمع والدولة من خلال فكرة الاتفاق بين الأفراد ومن بين القضايا المحورية التي ناقشها هؤلاء الفلاسفة 
وقد كان لهذه الفلسفة  مسألة الحقوق الطبيعية، والتي تشمل الحقوق التي يتمتع بها الإنسان بحكم طبيعته،

 .تأثير بارز على مفكري عصر التنوير فولتير الذي اشتهر بدفاعه عن الحرية والتسامح
   :Jonlockeماهية الحقوق الطبيعية عند جون لوك 

يرى جون لوك أن الحق الطبيعي وهو حق وهبته الطبيعة للإنسان، حيث كان يعيش في حالة 
، ويتولى بنفسه حماية حقوقه مع إحترام حوق الآخرين، فوفقا له، توحد الطبيعية يتمتع فيها بحرية كاملة

قوانين طبيعته تنظيم حياة الأفراد، وتضمن المساواة بينهم، بحيث لا يحق لأحد أن يعتدي على حياة غيره 
 .أو صحته أو حريته أو ممتلكاته

ومن هنا  2.لى فوضىوبناء على ذلك، يؤكد لوك أنه وجود القانون الطبيعي، لتحولت الحرية إ
نستنتج ضرورة وجود عقد اجتماعي ينظم العلاقات بين الأفراد حيث تعتبر هذه الملكية الأساس الذي 
تستند إليها الحقوق السياسية للأفراد تنبع مع ملكيتهم الفردية، حيث تعتبر هذه الملكية الأساس الذي تستند 

 .إليه الحقوق السياسية في المجتمع
 Jean jacques Rausseau: روسو لطبيعية عند جون جاكماهية الحقوق ا

ان انتقال الانسان من الحالة الطبيعية الى الحالة المدنية مثل لحظة فارقة جديرة بالتأمل اذ أضاف 
عليها طابعا من العدالة والعقلانية في سلوكه ومنحه بعدا أخلاقيا لأفعاله بعدما كانت تصدر سابقا بدافع 

ذه المرحلة لم يعد الانسان يحرك فقط بصوت الشهوة بل أصبح صوت الواجب هو الغريزة فقط وفي ه
 3.الحاكم ولم يعد ينظر الى ذاته فقط كما كانفي حالة الطبيعة

                                                                 
 .29، ص 4646، بيروت، (دط)فخر اللجنة الدولية لترجمة الروائع، : ، ترفي الحكم المدني: لوك، جون 1
، الدار القومية المدنية جون لوك وصلتها بنظرية العقد الاجتماعي لجان جاك روسو الحكومةمحمود شوقي، الكيال،  2

 .44، ص (د، س)، (د،م)، (د، ط)للطباعة والنشر، 
 .13، ص 4662، بيروت، 0عادل زعيتر، مؤسسة الأبحاث العلمية، ط: ، ترالعقد الاجتماعيجون جاك روسو، 3
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وبناءا على ما تقدم يمكن القول ان الحالة المدنية تضيف الى الانسان نوع من الحرية الأدبية وهي 
الخضوع والشهوة يعد شكلا من اشكال العبودية بما يتمثل وحدها ما يجعله سيدا لنفسه بحق ذلك لان 

  . جوهر الحرية في الخضوع للقانون الذي تلزم به أنفسنا بإرادتنا الحرة
يرفض فولتير التعصب فإنه قانونا طبيعيا أو إرادة إلهية، مؤكدا أن الحرية، المساواة، والتسامح هي 

لبشرية تميل إلى التعايش والتعاون، بينما التعصب حقوق يولد بها الإنسان يشدد على أن الطبيعة ا
حق أساسي لا يجوز المساس به، وينتقد  والاعتقادكما أن حرية الفكر . يتعارض مع القانون الطبيعي

استخدام الدين كأداة للاضطهاد ويؤكد من خلال العقل والمنطق، أن التسامح هو ما ينسجم مع الفطرة 
 1.ومن هنا التعصب يؤدي إلى القمع مما يجعله انتهاكا للحقوق الطبيعيةالإنسانية والقوانين العادلة 

 التسامح والحرية: الثانيالمطلب 
يرى فولتير أن التسامح لا ينبغي أن يقتصر على 'عند فولتير وتأثير العقد الاجتماعي، التسامح 

ف معتقداتهم وثقافاتهم، ختلااأتباع ديانة معينة، بل يجب أن يكون مبدأ عالميا يشمل جميع البشر على 
ويشير إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إقناع المسيحيين بضرورة التسامح فيما بينهم، بل في تعميم 
هذا المفهوم ليشمل كل الناس دون استثناء، ومن هذا المنطلق يؤكد فولتير أن التركي، الصيني، اليهودي، 

انيتهم، وينتمون إلى خالق واحد، مما يستوجب التعايش ، جميعهم إخوة، لأنهم يشتركون في إنسالمسيحي و 
 2 .'السلمي بينهم دون تعصب أو إقصاء

في كتابه رسالة في التسامح قدم فولتير مجموعة من الأمثلة التاريخية التي تجسد قيم التسامح 
يقي حيث والتعايش بين الشعوب التاريخية من بينها ما أشار اليه في الفصل السابع عن المجتمع الاغر 

ان مثال سقراط هو في النهاية اقوى وارهب حجة يمكن ان تشهر ضد التعصب، لقد كان الاثينيين 'قال 
هيكل مكرس لآلهة اجنبية أي الآلهة التي ما كان بوسعهم ان يعملوا بوجودها فهي دليل اقوى من هذا 

 3 'الدليل
حيث وجه فيه نداء إلى الخالق، '' لاة اللهص''ختتم فولتير رسالته في التسامح بدعاء يحمل عنوان ا

متجاوزا الفوارق الدينية والعرقية والجغرافية، راجيا أن يعم السلام بين البشر، وفي هذه الصلاة، يلتمس 
فولتير الرحمة الإلهية تجاه البشر وزلاتهم، مؤكدا أن هذه الأخطاء نابعة من طبيعتهم البشرية وينبغي أن 

فولتير على أن الله لم يخلق الإنسان ليبغض أخاه الإنسان،  معاناتهم وينشدلا تكون سببا في هلاكهم أو 

                                                                 
 .11، ص 0226، 4، دار بتر للنشر والتوزيع، سوريا، طهنري عبودي: ، تررسالة في التسامحفولتير، 1
 .494،493المصدر نفسه ص ص  2
 .44ص  ،نفسه المصدر 3
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بل ليعيش في وئام وسلام، كما يحذر من تحويل الاختلافات البسيطة بين البشر سواء في اللغة أو الدين 
واحدة،  وفي الختام ينشد فولتير البشرية جمعاء أن تدرك أنها عائلة والاضطهادأو الثقافة إلى ذرائع للحقد 

الذي يلقى بظلاله الثقيلة على الأرواح ويقوض أسس العدالة والتسامح في  الاستبدادوأن تنبذ 
 1.المجتمعات

تأثر فولتير بأفكار الفلاسفة العقد الاجتماعي، وخاصة جون لوك الذي يرى أن للإنسان حرية 
بين السلطة والدولة والشؤون وحقوقا طبيعية، من أبرزها حرية المعتقد، مع التأكيد على ضرورة الفصل 

شرطا أساسيا لتحقيق السلم الاجتماعي، إذ  باعتبارهالدينية، ومن هذا المنطلق، يدعو إلى التسامح الديني 
ينبغي على الفرد، أيا كان انتماؤه أن يظهر تسلحا تجاه المسيحين وغيرهم من أصحاب الديانات والمذاهب 

ليس من حق أي شخص بأي حال من الأحوال، أن '': يقول لوكالمختلفة، حفاظا على التعايش السلمي، 
يحقد على شخص آخر في شأن المتعة الدينية لا لسبب إلا لأنه ينتمي إلى كنيسة أخرى أو يؤمن بدين 
آخر، فكل الحقوق والامتيازات التي تخص هذا الشخص منن حيث هو مواطن من اللازم أن تكون 

 .2''محفوظة له دون أن تنتهك
وك رفض تدخل السلطة الدينية في الشؤون المدنية، لأن ذلك يؤدي إلى الصراع والتعصب جون ل

داخل المجتمع، وهو ما يتعارض مع قيما الحرية والمساواة وقد تأثر فولتير بهذه الفكرة، فنجده يدعو إلى 
فوس، فصل الدين عن السياسة، ويدين الاضطهاد الديني الذي تمارسه بعض السلطات بحجة خلاص الن

 للاضطهادكما أن فولتير، على غرار لوك، يرى أن الدين يجب أن يكون مسألة شخصية، وليس ذريعة 
 3.الآخرين أو فرض العقائد بالقوة

يرى هوبز أن الحالة الطبيعية التي سبقت نشوء الدولة كانت فوضوية يسودها العنف والصراع 
وفي ظل هذا الواقع، كان الخوف . علاقات بينهمالمستمر بين الأفراد بسبب غياب السلطة عليا تحكم ال

ستقرار، في ظل هذا الواقع كان الخوف والرغبة في الأمن الاستقرار هما الدافع والرغبة في الأمن والا
الأساسي وراء تأسيس الدولة بناء على اتفاق اجتماعي يضمن حقوق الأفراد وحمايتهم، وقد كان لهذا 

تير، حيث اعتبر أن التسامح عامل أساسي في استقرار المجتمعات، الطرح تأثير غير مباشر على فول
تماما كما اعتبر هوبز أن الدولة ضرورة لضبط الفوضى، فإذا كانت القوانين السياسية ضرورية لحماية 

                                                                 
 .412-496، ص مصدر سبق ذكره، رسالة في التسامحفولتير،  1
 .30، ص 4، ط4668، القاهرة، (المجلس الأعلى للثقافة)، ترجمة منى ـأبو سنة، رسالة في التسامحجون لوك،  2
 .03، ص نفسه جعالمر  3
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الأفراد من العنف، فإن التسامح ضروري لحماية المجتمع من التعصب والانقسامات الدينية التي قد تؤدي 
  1.لا تقل خطورة عن حالة الصراع التي وضعها هوبز تاضطراباإلى 

ان الطرف المتواجد لديه فهو ذلك الانسان الذي يخلى لحكم مطلق ويقال انه يتمتع بسلطة لا 
حيث يعد كل من هو خارج نطاق هذه السلطة بمجرد تابع من اتباعه وهناك وسيلتان لبلوغ هذه محدودة 

 2.اما الثانية فهي ما يعرف بالدولة السياسية السلطة المطلقة الأولى قوة الطبيعة
إذا كان التسامح يمثل أحد الأسس الضرورية للمجتمعات العامة، فإن الحرية تعتبر الركيزة التي 
تمنح الأفراد القدرة على التعبير والممارسة الفعلية لحقوقهم لا يمكن الحديث عن التسامح دون التطرق إلى 

جوهر العلاقات الإنسانية بينما تضمن الحرية إمكانية ممارسة هذا التسامح الحرية، حيث يشكل التسامح 
وثيقا بالحرية،  ارتباطدون قمعية في الفلسفية التنويرية، لم يكن التسامح مفهوم معزولا، بل كان مرتبطا 

 .حيث نادى العديد من الفلاسفة بضرورة تحقيق الحرية لضمان مجتمع أكثر تسامح وانفتاحا
الحرية والمساواة مكانة هامة في فلسفته، حيث اعتبرهما أساسين لمجتمع عادل  روسو منح

كان يرى أن التفاوت الاجتماعي وملكيات الأفراد الخاصة هما من أسباب الظلم وتفاقم المساواة . ومنصف
بين الناس وعليه شدد بشدة على ضرورة التعدي للمبادئ والأخلاقيات السائدة التي أدت إلى تدهور 

وكان يسعى بكل جهد لاكتشاف نظام سياسي يساهم في تقليص التفاوت والمساواة بين الأفراد . لمجتمعا
رغم وجود اختلافات طبيعية بين الأفراد سواء كانت جسدية أو ذهنية، بالإضافة إلى التفاوت في المواهب 

ق أو حتى خلق هذه الفروقات، والقدرات، إلا أن العلاقات السياسية القائمة بين الأفراد قد تساهم في تعمي
فالإنسان المتوحد كان كاملا سعيد لأن حاجاته قليلة ''. مما ينعكس سلبا على توازن المجتمع وحياة الأفراد
رضاءها سريع ولأنه حر مستقلا، فكان لكل إنسان  3.''وا 

ساد مبدأ يرى جون لوك أن الحالة الطبيعية الأولى للإنسان كانت تتسم بالطمأنينة والسلام، حيث 
حق الحياة أو ''المساواة الذي منحته الطبيعة للجميع ومن الحقوق الأساسية التي يؤكد عليها لوك 

كما تغير إلى أن الحرية '' ، وحق الحرية التي تساوي الجميع في التمتع به وحق الملكية''المحافظة عليها

                                                                 
، ص 0244، 4محمود سيد أحمد، دار التنوير الطباعة والنشر، بيروت، ط: ت تاريخ الفلسفة الحديثة،وليم كلي رايت،  1

88. 
هيئة أبو )، تر ديانا حبيب حرب وبشرى صعب، (الأحوال الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة)ان اثيفالليتوماس هوبز،  2

 .484، ص 0241، 4ظبي، ط ظبي للثقافة والتراث، أبو
 .043، ص 4، دار المعارف، القاهرة، طتاريخ الفلسفة الحديثةيوسف كرم،  3
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في المجتمع، تضعها سلطة تشريعية قاعدة دائمة يعيش الناس في كفنها، ويألفها كل فرد ''تعنى وجود 
 .1''منتخبة، ولا تفرض على إرادتي إرادة خارجية متقلبة ومجهولة

لقد كان جون لوك بمثابة مثير غير مباشر بأفكار فولتير ومصدر الهام للعديد من فلاسفة القرن 
ط للحقيقة خصوصا الماديين منه حتى دون ان يقصد ذلك اذ قدم لوك تصورا عقلانيا بسي عشرالثامن 

الدينية واعتبر ان جوهر المسيحية يتمثل في مبادئ أخلاقية معقولة يمكن ان يفهمها الانسان العادي ومن 
مؤسسا دفاعه عن دعائم عقلانية واضحة هذا المنطلق دافع لوك عن الحرية بوصفها حقا اصيلا للإنسان 
 2.وهو ما وحد فيه فولتير مرجعية فكرية تنسجم مع رؤيته التنويرية

ومن هنا يتضح ان فولتير تأثر بجون لوك من حيث الدفاع العقلاني عن الحرية والايمان بإمكانية 
فهم المبادئ الدينية من منظور انساني بسيط وقد شكلت هذه الرؤية احدى الأسس التي تبناها فولتير في 

 .صراعه مع الاستبداد الديني والسياسي
عند فولتير لم تكن مجرد فكرة مجردة بل ثمرة سياق  ن الحريةأنستنتج في ختام هذا الفصل  

الاجتماعي التيارات الفلسفية خاصة فلسفة العقد  تأثيره علىتاريخي وفكري ساهم في بلورتها وقد ظهر 
جعل تصوره مقدمة لما سيشهده الفكر  التسامح وهوفكرة  رؤيته للحقوق الطبيعية وتجلت في التي 

 . لاحقةابستيمية  السياسي من تحولات 
 

 
 
 
 

                                                                 
، (ب،ط)، دار الوفاء دنيا، الطباعة والنشر الإسكندرية، الفلسفة الحديث من ديكارت إلى هيومإبراهيم مصطفى،  1

 .080، ص 0224
، ص 0242، 4سيد أحمد، التنوير للطباعة والنشر، لبنان، ط محمود: ، ترتاريخ الفلسفة الحديثةوليم كلي رايت،  2

414. 
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 :تمهيد
 اليهإلم ينظر  حيث ةالنقدي ةساس العقلانيأو  ةنسانيالإ ةالحرية في فكر فولتير جوهر الكرام لتشك

الاستبداد والتعصب ومن هذا المنظور يتناول  ةلمقاوم ةخلاقيأو  ةعقلي ةكحق طبيعي فحسب، بل كضرور 
 ةلأ، كما يتوقف عند مسةوالعملي ةتها الفكريابرز تجليأتير ويكشف عن هذا الفصل تعريف الحرية عند فول

 .ةبين الحرية والعقل والضرور  ةالمعتمد ةمل في العلاقأن يختم بالتأالحرية السياسية والدينية قبل 
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 :في ماهية الحرية عند فولتير :المبحث الأول
 ،لتير مدخلا جوهريا لفهم تصوره العام للإنسان والمجتمعيشكل الحديث عن ماهية الحرية عند فو  
ذ لا يمكن الوقوف على تجليات الحرية دون التأسيس المفهومي لما تعنيه هذه القيمة في فكره ومن هذا إ

  .المنطلق نتناول في هذا المطلب تعريف الحرية كما تصورها فولتير
 : تعريف الحرية عند فولتير :ولالمطلب الأ 

 ةعلى القيام بالفعل استجاب ةالفرد الذاتي ةنها قدر بأكما ورد في معجمه الفلسفي  الحرية رلتييعرف فو 
بشكل كامل  ةن هذه الحرية ليست مطلقأ ن فولتير يؤكدأ، من هنا نستنتج 1ةمن ضرور  ةرادلما تقتضيه الإ
 .للفعل ذاته ةالملازم ةبحدود تفرضها الضرور  ةومقيد ةبل هي نسبي

حيث يستعرض مفهوم الأولى طرح بوضوح في روايته كانديد لاسيما في الفصول ويتجلى هذا ال
يدي الجيش البلغاري، أبعد وقوعه بين  يالحرية من خلال المواقف الذي واجهه البطل كانديد مع البلغار 

ن يطلق عليه أو أ ةمر  39ن يتعرض للجلد أما إ: حيث طرح عليه خيار ظاهري بين عقوبتين قاسيتين"
ذ إالتي يعالجها فولتير حول مفهوم الحرية  ةر خالسا ةويظهر هذا المشهد المفارق ،سهأفي ر  ةاصرص 40

على قبول  ايجد نفسه مجبور  ةرادليس سوى وهما فبرغم ما يسمى بحرية الإ ىن الاختيار الممنوح للفتأيبدو 
 2."العقاب

إلى الحرية التي منحها الله،  هما مستندااحدإن يختار أمام كانديد كان عليه أالخيارين  ةرغم قسو 
فعال وهكذا يميز فولتير بين حرية الأ ةتحركها ضرور  ةن بدت حر ا  فعال و ن هذه الأأيرى  فولتيرن أغير 

 .ةالتي يحددها السبب والضرور 
الحيوان  أننسان بحرية الحيوان نلاحظ حرية الإ ةعند مقارن: للحرية من منظور علمي ةما بالنسبأ

فهو  ةالتكاثر دون قيود حركي و الركض ،الشرب ،كلفعاله مثل الأأعلى القيام ب ةيعيالطب ةيمتلك القدر 
ذ يمتلك العقل والتفكير مما يجعله قادرا إنسان فحريته تختلف جوهريا ما الإأ، ةالغريز  ةلضرور  ايتصرف وفق

 ةلحرية بالممارسمن خلال هذا ربط فولتير ا 3،ةسباب ودوافع معينأمل واتخاذ القرارات بناء على أعلى الت
 .ةالعملي

                                                                 

 .462، ص مصدر سبق ذكره، القاموس الفلسفيفولتير، 1 
 .10، ص 0224، 4أنا ماريا شقير، دار البحار ومكتبة الهلال، بيروت، ط: ، تراو التفاؤل كانديدفولتير، 2 
 .446-246، ص مصدر سبق ذكره، القاموس الفلسفيفولتير، 3 
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نسان على التصرف وفق ما يشاء حتى ما الإ ةن الحرية لا تنفصل عن قدر أيشير فولتير إلى 
و الزمان بل بمدى أبالمكان  دفي ذلك فجوهر الحرية من هذا المنظور لا يتحد ةالرغبة و رادتوفرت له الإ

نسان يكون حرا طالما يتصرف وفق ما يريده ن الإأي أ ،الشخص واختياره الداخلية رادإفعال مع توافق الأ
  1".كراهعن الضغوط والإ ابوعي واقتناع بعيد

ورده في كتابه حيث يطرح تصورا فلسفيا أيمكن تعريف مفهوم الحرية عند فولتير من خلال ما 
بل تشمل كذلك التحرر من الدوافع  ،فحسب ةن الحرية لا تعني غياب القيود الظاهر أعميقا يوضح 

 2.التي تؤثر في اختيارات الفرد ةوالاجتماعي ةوالضغوط النفسي يةلالداخ
ل تمتد إلى ب ةومن هنا نستنتج تعريف فولتير للحرية فهي لا تقتصر على غياب القيود الخارجي

 .يةلاءات والدوافع الداخلمالتحرر من الإ
في روايته كانديد،  ةالوارد ةمثلمن الأ ةمن خلال مجموع الحقيقيةاستعرض فولتير مفهوم الحرية 

وقد عكس هذا " لدرادوإ"حيث برز ذلك بشكل واضح في الفصل الثامن عشر عندما انتقل البطل إلى بلد 
السجون ودور القضاء وهو ما : القمع مثل ةالبطل غياب مؤسس اذ لاحظالمكان نموذجا مثاليا للحرية 

وجود لها في هذا المجتمع، حيث تنتقي  ن هذه الهياكل لاأثار دهشته ودفعه للتساؤل عن وجودها ليخبر أ
 3.للعقاب والقضاء في ظل نظام اجتماعي متوازن وعادل ةالحاج

ويتجلى ذلك في  ةيجسد الحرية الحقيقي ثاليافولتير نموذجا م ةفي رواي" لدورادوإ" يمكن اعتبار بلاد
قيد،  فراد دونحقوق للأيسودها احترام مطلق ل ةمثل السجون وهو ما يعكس بيئ ةغياب المؤسسات العقابي

سواء  ةمجالات الحيا ةفي كاف ةن سكانه يتمتعون بحرية كاملأفاختفاء السجون في هذا المجتمع يدل على 
 .السياسي الديني الاقتصادي

شكال أي شكل من أن نظام حكمهم لا يقبل أ ةمع كانديد وخادم ةلدورادو خلال حديثإملك  أوضح
نسان بشكل مطلق مؤكدا القوانين في هذا البلد تقوم على احترام حرية الإو  ةخلاقين القيم الألأ الطغيان
 4.لزامإو أي قيد أراد ذلك دون أياهم للرحيل متى وداعيا إ حرار في اختياراتهم،أن الجميع ألهما 

نسان ويسعى إلى تحقيقها ن يتمتع بها الإأالتي ينبغي  يةساسبرز الحقوق الأأتعد الحرية من 
علان العالمي لحقوق الانسان كد الإأوقد . نسانياتها  من كرامته و  أباعتبارها جزءا لا يتجز . والحفاظ عليها
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هذه الحقوق في جميع  ةهميأعلى  4618ديسمبر  42في  ةمم المتحدللأ ةالعام ةالصادر عن الجمعي
 1.والأمان والحرية ةنسان الحق في الحياإن لكل أ 3 ةمواده، وتوضح الماد

 :الحرية عند فولتير اتجليت: المطلب الثاني
إذ كانت الحرية في فكر فولتير تركز على العقل فإنها تأخذ عدة صور في ممارساته 

هرت هذه التجليات من ظفقد ، " تجليات الحرية " الفكرية و النقدية و هو ما نعبر عنه بـ 
لفكر خلال دعوته لتسامح الديني و رفضه لسلطة الاستبدادية إضافة إلى دفاعه عن حرية ا

 :و التعبير و هي المظاهر التي سنقوم بتحليلها في هذا المطلب 
 :التسامح الديني ونقد الاستبداد والتعصب الكنيسي

التي تساهم في بناء مجتمعات يسودها العدل والتوازن،  ةساسييعد التسامح الديني من المبادئ الأ
ثير التعصب الديني على أتي كشفت تال ةشهر القضايا القضائيأمن  ةشهدت فرنسا واحد 4190 ةفي سن

بنه اتولوز اتهم بقتل  ةوستانتي من مدينتحيث وجهت إلى جان كلاس وهو تاجر بر  ،النظام القضائي
كانت  ةن الوفاأ ةكيد العائلأ، وعلى الرغم من تلةالذي عثر عليه ميتا في منزل العائ سلاانطون كأمارك 
دم على قتله لمنعه أقب ن الأأتفيد ب ةانتشرت شائع ةت نفسيبن من اضطراباالا ةحار سببت معاناتان ةنتيج

 2.ةمن اعتناق الكاثوليكي
ضاف طابعا أدينية مما  ةلمناسب ةلاس مع الذكرى المئوياعدام على جان كتزامن يوم تنفيذ الإ

 ةالقضان أ، رغم ةس على العجلالاعدام كإنه سيتم أتفيد ب ةانتشرت شائعات بين العام احتفاليا بين الناس
في تنفيذ حكمهم تحت  ةثبات قانوني يدعم استمرار القضاإي أي دليل يدين المتهم ومع غياب ألم يقدموا 

على الظلم القضائي في  ةمثلبرز الأأمن  ةواحد ةثير المناخ الاجتماعي المتعصب مما جعل هذه الحادثأت
 3.ذلك الوقت
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ن تسود بين جميع البشر بغض النظر أبغي ين ةساسيأ ةنسانيإ ةن التسامح يمثل قيميرى فولتير أ
يكون قادر على  ومطلق فهو يدعو إلى تسامح شامل و عاداتهمأ ديانتهم ،لغاتهم ،جناسهمأعن اختلاف 

 1.جمعأتحقيق السلام الدائم في العالم 
 وكذلك فهو يدعو إلى تسامح ةن يتمتع به كل البشريألتسامح الذي يجب لومن هنا يتضح تعريفه 

 .مانوالأ ةيحقق السلامشامل 
ن أمن المجتمعات، لذلك يؤكد أساسي لاضطراب ن التعصب الديني هو السبب الأأفولتير ى ير 

بل  ديان في جوهرها لا تستدعي العقابن الأنسان من التعصب، لألا عندما يتحرر الإإالتسامح لا يتحقق 
 2.فالتعصب هو ما يحول الخلافات الدينية إلى مصدر للانقسام والعن

ن يقتصر على أن هذا السلوك يجب أذ يعتبر إإلى التسامح  ةصريح ةيبرز فولتير في خطابه دعو 
ن أ، فهو يرى ةو العقيدأن يمتد ليشمل جميع البشر دون تميز في العرق أ، بل ينبغي ةواحد ةاتباع ديان

 ةكل البشر عامو  ةوهو بذلك يحث المسيحيين خاص واحدوخالق واحد صل أيجمعهم  ةخو إالناس جميعا 
 3.ةالثقافي أوعلى احترام بعضهم البعض بغض النظر عن اختلافاتهم الدينية 

ن التعصب الديني يؤدي إلى ظلم كبير يمس أتوجه فولتير بحديثه نحو المسيحيين مشيرا إلى 
صدار إن راهب دومينيكاني ينتمي إلى محاكم التفتيش يستطيع أنسان وكرامته، فمثلا يوضح كيف الإ
حيانا أو شهود موثوقين بل وحتى أ ةكافي ةدلأقصى العقوبات، وذلك دون وجود أتصل إلى  ةام قاسيحكأ

كشف فولتير من ي، 4تهم حتى لو توفرت حجج الدفاع عنهوقد يدان المفرد واحد فقط،  ةبناء على شهاد
حكام أالتلاعب بحيث يتم ة استبداد في يد السلط ةداأخلال هذا المثال كيف يتحول التعصب الديني إلى 

 .منهمأالناس و  ةالفكر المتعصب على حيا ةيعكس غياب التسامح وسيطر  القضاء باسم الدين مما
إلى  ةالفصل الثالث والعشرين الذي حمل عنوان الصلا ص فولتيرفي ختام رسالته في التسامح خص
ن أو  عفهما الطبيعين يعين الله البشر على تجاوز ضأمله في أالله لدعاء صادق، يعبر من خلاله عن 

لا أمن الهلاك و  ةنسانين يحفظ الإأكما التمس من الله  ةعن طبيعتهم البشري ةلاتهم الناتجز يرحمهم ويغفر 
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ن يجعلهم أوالصراع، بل دعا إلى  ةسباب للتفرقأإلى  ةوالاجتماعي ةن تتحول اختلافاتهم الفكريأيسمح ب
 1.ةخو إ

اعتبره مرض يصيب  نسان على التفكير المنطقيلإا ةر التعصب يعتبر سلوكا فكريا سليم يضعف قد
و البحث بل ينتج أمور وغالبا لا يكون بسبب الاطلاع على الأ هويؤثر سلبا على حكم ة،العقول البشري

 ةفكار المتعصبلتبني الأ ةكثر قابليأفراد يصبح الأ جواءثير المحيط الاجتماعي، وفي مثل هذه الأأعن ت
 2.للنقاش الهادئ والتحليل الموضوعي ةاحعندما تغيب المس ةخاص

 و الانفعال،أثير الغضب أفهم لا يتخذون قراراتهم تحت ت عصابالأ ةن المتعصبين يتميزون ببرودإ
و المعتقد أعدام تجاه كل من يختلف معهم في الفكر و حتى الإأ ةدانمثل الإ ةحكاما قاسيأيصدرون  بل

حكام تصدر الأ أنهذا النوع من التعصب هو  ةما يزيد من خطور  التفكير، ةنه لا يشبههم في طريقألمجرد 
ن أ، ومن هنا يتضح 3وعدم التسامح في داخلهم ةبهدوء وعقل بارد مما يعكس مدى ترسيخ الكراهي

لق غفكر م ةلا يحكم بدافع الغضب بل نتيج بن المتعصلأ ةعقلاني ة تبدوحكام الظالمالتعصب يجعل الأ
 .يرفض الاختلاف
فكارهم أو أبسبب معتقداتهم  للاضطهاد شخاص الذين تعرضوالتير للدفاع عن جميع الأانطلق فو 

نه ينتمي إلى أو فكري، فقد وقف إلى جانب البروتستانت رغم أساس ديني أن يميز بينهم على أدون 
حياته للخطر في  ضنصاف حتى لو كلفه ذلك تعريودافع عنهم بدافع من العدل والإ ةالكاثوليكي ةالديان

 وقف فولتير إلى جانب المظلومين الذين تعرضوا للاصطياد بسبب اختلاف معتقداتهم ،4بعض الفترات
نشر قيم التسامح والسلام بين البشر  ةمن بضرور آمتجاوزا انتمائه الديني دفاعا عن الحق والعدل فقد 

 .ن يحددأنسان لا يجب الإم احتران أمعتبرا 
الظلم والتعصب الديني في المجتمع حجم  التي كشفت عن ولىلأا ةلاس الشرار اجان ك ةتعد قضي

هذه  ةنطوان الذي ينوي تغيير مذهبه واعتناق الكاثوليكيأقتل ابنه  ةليه تهمإنذاك، فقد وجهت آالفرنسي 
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ثير المشاعر أعدامه فورا تحت تإو أتولوز الذين طالبوا بمحاكمته  ةثارت غضب سكان مدينأ ةالحادث
 1.حكما جائرا بتعذيبه حتى الموت ةصدر القضاأجواء التعصب أمام ضغط الشارع و أو  جةجأالمت ةالطائفي
نواع التعذيب، أبشع لأ ة وأخضعتهلاس بارتكاب الجريماعلى اتهام جان ك ةالفرنسي ةصرت الحكومأ

مما دفع  ليهإ ةالمنسوب ةمن التهم ةرغم تقدمه في سن لكن لاحقا كشفت محاكم التفتيش براءته الكامل
انتشرت وانتقلت بين  ةن الحقيقأإلى  ةخوفا من الفضيح ةالتستر على القضي ةلطات العليا إلى محاولالس

 2.خفائهاإ الناس رغم كل محاولات
من الحقوق الأساسية التي نادى بها الفلاسفة  أو حرية التفكير والتعبير العقلاني ت عدّ حرية التفلسف

لكن هذه الحرية كثيراا ما قوبلت  ،ريا لتقدّم الإنسان والمجتمعمنذ عصور التنوير، باعتبارها شرطاا ضرو 
بالرفض من طرف السلطات الدينية أو السياسية، بدعوى أنها تهدد استقرار الدولة وتهدم أسس التقوى 

أن  "الرسالة اللاهوتية السياسية"في رسالته  يتدخل الفيلسوف باروخ سبينوزا ليؤكد في هذا السياق ،والإيمان
رية التفلسف لا ت عد خطراا على التقوى أو على سلام الدولة، بل إن تقييدها قد يؤدي إلى ضياعهما ح

 3..معاا
عند  4194غسطس أللجدل في التاسع من  ةمثير  ةوقعت حادث ةالصغير  ةدى المدن الفرنسيإحففي 

 4.قد كسر ةالمعلق على جدار الكنيسخشبي رع الصليب الأذحد أ أنشروق الشمس لاحظ السكان 
دى إلى أللمقدسات مما ة هانإتياء واسعا حيث اعتبرت سا ةالواقع ةن هذه الحادثأومن هنا يتضح 

 .ةتصاعد التوترات الدينية والمنطقي
 :حرية الفكر والتعبير

ن يكونوا أفراد لا يمكن ن الأأحيث يؤكد  التعصب ةربط فولتير بين حرية الفكر والتعبير ومواجه
بل  لا ستقابل بالبغضاءا  و  من كما نؤمنآرائهم، كما ذكر في قوله آكنوا من التعبير عن حرارا ما لم يتمأ

ي دين أن كنت لا تعتنق ديني فلن يعترف لك با  و  قدر عليهاأ ةذى بك بكل وسيللحاق الأسعى لإأوس
 5.كملهاأمدينتك بو  بل ا من قبل جيرانك ومجتمعكضوستحرم بالتالي من الاحترام وتصبح مرفو 
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ق النمور منه إلى حقرب إلى أفهو  ةوهمجي ةعبثي ةلا فكر إك فولتير اعتبر التعصب حقا ما هو كذل
مين بقائها بينما البشر كثيرا ما يفنون ألا بدافع الجوع لتإن النمور لا تهاجم لأ ةشد بشاعأحق البشر، بل و 

 1.ةو فكريأنصوص دينية حتى  و مقاطعأتتعلق بكلمات  ةبعضهم البعض بسبب اختلافات بسيط
غريق قد ذا كان الإإقائلا ما  ةغريقيالإ ةالتعصب الديني في الحضار  ةلأر مسيتلو فيضا تناول أ

 ةي شعب من الشعوب القديمأنه لم يكن هناك أنه يبدو أكد أوروبا، و أعرفوا التعصب بالمقصود الذي في 
نهم أذلك كان من الواضح الذي قيد حرية الفكر صارم فكل قوم كان له دينه الخاص، ومع  ةالمتحضر 

ن كان لديهم عدد لا ا  على و أله إحيث كانوا يؤمنون بوجود  يتعاملون مع البشر كما يتعاملون مع الهتهم
ة من العباد ةوكانوا لا يفسحون المجال بطرق متعدد ةومع ذلك كانت عبادتهم واحد ةلهيحصى من الآ

 ةلهآنهم يعبدون أنهم لم يعارضوا رغم ألا إشديد غريق على الرغم من تدينهم الن الإأكد أما  والتعبد،
 2.ةمتعدد

فكاره وقناعته دون قيد أنسان في التفكير والتعبير عن يتمثل التسامح عند فولتير في احترام حرية الإ
ن لكل فرد الحق في اتباع عقله بحرية بما أويؤمن ب ةم خاطئة أفكار صحيحسواء كانت هذه الأ كراهإو أ

شار أكما  ةوحقه في حريته المميز  ةرائه الخاصآو تغيير معتقده كل شخص له أختيار دينه في ذلك حرية ا
 3.ةاحترام هذه الحرية الفردي ةميأهيضا وهي بريطانيا إلى أ

كراه وقيد إراء بحيث يكون دون ن التسامح عند فولتير يقوم على احترام حرية التعبير والآأنستنتج 
 .اختيار دينهن يتبع عقله في أن لكل شخص أو 

 :وسياسيأشكلة الحرية وفق منظور ديني  :المبحث الثاني
 :والحريةالتأرجح المعرفي للعلاقة بين الدين  :ولالمطلب الأ 

 :إلى التسامح ةرفض التعصب الديني والدعو  -
فيها تراجيدياته  ومؤلفاته  حملات على التفكير على الأحكام  لقد شكلت طروحات فولتير بما 

ة التأسيسي الآن معا المسبقة  وف شد المعارضين للتعصب الديني أكان فولتير من ،  4لروح جديد

                                                                 

 .18، ص  مصدر سبق ذكره، التسامح فيرسالة فولتير، 1 
 .16ص  ،نفسه رالمصد2 
 40:16( 0204-1-04)، مبدأ فولتير وسقف الحريات، جلبيخالص 3 

http://www.volair.net.org/articl/131426htm/: متاح على الرابط 
، 2،  1ابيشي ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، ط، القرن الثامن عشر ، تر جورج طر تاريخ الفلسفةاميل بريهييه ،  4

 178،  ص 1881_1891، انلبن_بيروت
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بديانات الشرق  ةوالتطرف مقارن ةللسيطر  لاكثر مينها الأأى أالتي ر  ةالمسيحي ةوخصوصا تعصب الكنيس
تولوز  ةلاس التاجر العجوز من مدينامواقفه دفاعه عن جون كومن أبرز والرومان واليونان وحتى اليهود، 

وانتحر بسبب اضطرابه النفسي  ةنطوان بعدما اعتنق الكاثوليكيأالذي اتهم ظلما بقتل ابنه مارك  ةالفرنسي
اتهم رجال الدين المتعصبون بقتله بدافع ديني، فتعرض لتعذيب  ةواكتئابه، ورغم وضوح ملابسات الحادث

 1.ةبقو  ر إلى الدفاع عنهيتفولدفع وهو ما  4190مارس  6م في اعدا  وحشي و 
هن التعصب الديني لا يؤدي إلى الظلم و أ ةيتضح من هذه القص  نه أنسان كما دار حقوق الإا 

ن العقل أيؤكد  الاسك جانفولتير بموقفه المدافع عن  ةباسم العقيد ةخلاقيويشوه القيم الأ ةيعطل العدال
 .ن يكون فوق التعصبأوالتسامح يجب 

الدفاع عن نفسه سوى بفضيلته  ةيحرم حتى من فرصو تعصب و أ أخط ةريء نتيجب بأحيث يعدم 
برياء، وحين يغيب التعصب صوت العقل تصبح الأ ةتهدد حيا ةإلى ساح ةن للعدالصمحاكم من ح

 قربائهأ ةب بحق ابنه بمساعدأارتكبه  ةفعلا منافيا للطبيع أوما حكما جائرا صادر بدافع تعصب إ ةالجريم
بشع أالقاسي الذي يقود إلى  هلدين وجهسة اديني مهما كانت قداوفي كلتا الحالتين يكشف التعصب ال

م ليبرر أ ةهل خلق الدين ليكون مصدر رحمجمل أن يتأنسان الإ ةمن مصلح"الجرائم وكما يقول فولتير 
 2؟ةالهمجي

 ةلأنحاء العالم التعمق في مسأجمعاء في مختلف في  ةن فولتير يدعو البشريأومن هنا يتضح 
 .ةذا يدعو إلى الرحمإالدين وما  ةعرف على طبيعالدين بهدف الت

 :لتسامح والتعايشالضمان  تعدديةال
ن لا يخل بالنظام أن يعتمد على تفكيره شرط أنسان ن على الإأالعقل ويرى  ةهميأيشد فولتير على 

ا اعتبرتم ذا  نسان مطالب باحترام تقاليد وطنه و ، لكن الإةو عدمه تبقى حرية فرديأيمان الإ ألةفمس القائم
وائل وتبررون ما تعرض له من اضطهاد نتم بذلك تدينون المسيحيين الأأف ةر الدين السائد يعد جريمانكإ

 3.خرى من صنع البشرالديانات الأ بأن كل يمانوقتل وقد يرد من يتهم بعدها الإ
 ن هذهأن فولتير يدعو بشكل واضح إلى الحرية الدينية مؤكدا أومن هنا يتضح بشكل واضح 

كثر من ثلاث ديانات داخل بلد واحد مما يعزز قيم أوجود  ةمكانيإي أالحرية تؤدي إلى تنوع ديني 
 .التسامح والتعايش السلمي

                                                                 

 
 .42،6، صمصدر سبق ذكره رسالة في التسامح،فولتير، 1
 .46 ص ،المصدر نفسه 2  
 .84، ص نفسه صدرالم3 
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شار أنجلترا حتى انبهاره بها، فقد إقامته في إبالحرية الدينية التي لاحظها خلال  ةعجب فولتير بشدأ
بينما يؤدي وجود ديانتين فقط إلى صراع دموي  ستبدادن وجود دينا واحدا في البلاد قد يؤدي إلى الاأإلى 

نجلترا فهو ما يضمن التعايش السلمي بين مختلف إما التعدد الديني كما هو الحال في أبين اتباعهما 
ن أفي حين  خريننصاره إلى اضطهاد الآأمعتقد ديني واحد غالبا ما تدفع  ةن هيمنأديان، ويرى فولتير الأ

ساسيا في تجنب أعاملا  ةحلال السلام مما يجعل من التعدديإد من التعصب ويسهم في التنوع الديني يح
 1.النزاعات والصراعات الدينية

فوضى كما يروج في بعض التصورات يست مصدر دينية لال ةن التعدديأيتضح من موقف فولتير 
 .عن تعصب ةبل على العكس تشكل ضمانا للعيش المشترك والتقليل من توترات ناتج

 أبرز المدافعين عن مبدأكل مظاهر التعصب والظلم والاستبداد وكان من  ةرض فولتير بشداع
تاريخ الشعوب  ةالتسامح لا سيما التسامح الديني بين مختلف الطوائف، وقد دفعه هذا التوجه إلى دراس

التي  ةع المسيحيبين الماضي وواق ةبهدف المقارن الدينية ئليتعلق بمواقفها من المساخاصة ما  ةالقديم
من خلال هذا البحث توصل فولتير  ،ن تجسدهاأعن قيم التسامح التي من المفترض  ةيه بعيدأكانت في ر 

بالمسيحيين  ةكثر اعتدالا في مواقفهما الدينية مقارنأغريق، الرومان واليهود كانوا ن شعوب مثل الإأإلى 
 2.ةفي عصور لاحق

و أ ةلهيالإ العناية نكرت وجودأالتي  ةعارضوا التيارات الفلسفيغريق الذين لم يوقد استشهد تسامح الإ
ن أكما  قصاءإو أراء والمعتقدات دون قمع مفتوحا لتعدد الآالمجال  يين تركوابيقور النفس، مثل مذهب الأ

قل لم و على الأأ ةومقبول ةله الخالق كانت موجودحول الإ ةالتقليدي ةللفكر  ةالعزف والتيارات المخالف
 3.هها الاضطهاداتتواج

 Sicéron لقد كان الرومان القدامى كما يظهر من مواقف العديد من المفكرين مثل شيشرون
راء ن كانت هذه الآا  حتى و  ةراء المختلفيتمتعون بتسامح كبير في التعامل مع الآ( م.ق 13-م.ق429)

ي نوع من رض لأومع ذلك لم يتع ةرون في قضايا الفكريش، فقد شكك شيةو غريبة أتبدو متناقض
ن بعض المفكرين مثل بلينوس جاهروا بنفي وجود الله التقليدي مؤكدين على أو القمع، حتى أالاضطهاد 

                                                                 

 .304، ص 0226، 4عة، دار محمد علي للنشر، تونس، طيحافظ قو : ، ترروح الأنوارتزفيتان تودروف، 1 
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مان حافظوا و ن الر إف ةمع مفاهيم الدينية السائدة راء قد تبدو متناقضن هذه الآأله الشمس، ورغم إوجود 
 1.ةقوي ةراء لم تقابل بمعارضعلى تسامحهم ما دامت هذه الآ

والنفوذ فقد وجد بين رجال الدين الفرنسيين  ةوانشغالهم بالسلط ةرغم تعصب بعض زعماء الكنيس
خرون عرفوا بالنبل آموال العشور كان هناك أ أخذوا الذينة ساقفمن امتاز بالعلم والتقوى، فإلى جانب الأ

حتى  ظاتهع   الناسحب أنواي وجان باتيست ماسيون الذي  نطوان ديأثل الكاردينال لويس ة موالطهار 
وانيه ليطعم الجياع، فقد أكابلوس الذي وهب ثروته للفقراء وباع  سلوبه وجبرائيل ديأعجب بأفولتير 

 2.خلاص والفقرمن الورع والثراء كما ضمت الإ نماذجا ةضمت الكنيس
ن إ، فةومن هنا تبين رغم استغلال بعض رجال الدين لمناصبهم الدينية لتحقيق مكاسب دنيوي

مما يعكس تعدد ة من رجال الدين الذين تميزوا بالعلم والنزاه ةيضا نماذج مشرفأعرفت  ةيسه الفرنسيالكن
 .ةوالالتزام الحقيقي بالقيم الروحي ةبين السعي للسلط ةالكنيسية المواقف داخل المؤسس

 
 :السياسيةالحريات والأنظمة  :المطلب الثاني

 :الحقوق ةفراد وحمايحرية الأ
وبلغ ذروته خلال عهد Henri (4443-4942 ) ظام الحكم المطلق مع هنري الرابععرفت فرنسا ن

 ةلوصايكثر خلال القرن الثامن عشر في هذا النظام خضعت البلديات ألويس الرابع عشر ليتعزز 
داء أوالمحاكم ومجالس رجال الدين في  ةقليميهمال بينما استمرت المجالس الإلإوتعرض البرلمان ل

 .3ةالملكي ةالسلط ةرقابوظائفها تحت 
التقديس  لة منهاجلهي فكان يحيط نفسه بإن الملك يحكم بتفويض أ ةفكر  ةالطقوس الانتقالي تكرس

 ةالعام ةليه كممثل المصلحإوكان ينظر  ةالديني، مما منح سلطته طابعا مطلقا يشمل جميع مجالات الحيا
ك وحده بزمام سويم ةي رقابلا يخضع لأ ةدوتنظيماتها، يتمتع بسلطات غير محدو  ةفوق مؤسسات الدول

 .4ةالحكم والتشريع والعدال
بشكل كامل في يد الملك،  ةكيف تم تركيز السلط ةيظهر نظام الحكم المطلق في فرنسا قبل الثور 

 .لهيالحكم الإ أخرى وكرس مبدضعف دور المؤسسات الأأمما 
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ذا كان إ ةتركز بيدي الملك خاصتن أجب ي ةن السلطأ معتبرا ةالمطلق ةلقد دافع فولتير عن الملكي
 الملك، في ةوتضعف سلط ةالدول ةتمزق وحد ةنتاجيإ ةى فيها قو أمستنيرا ورفض دور الارستقراطية التي ر 

عنصرا جوهريا في فصل السلطات وضمان  ءى في النبلاأفولتير مونتيسكو الذي ر  هذا الإطار عارض
ر بالملك المستبد المستنير الذي يمجد العقل ويجمع بين صفات شاد فولتيأالحرية السياسية وبدلا من ذلك 
 1.المشاعر والموسيقى والفيلسوف

السياسية خصوصا في فرنسا  ةنظمفولتير كل مظاهر الظلم والاستبداد التي مارستها الأ ضر اع
ة للسلطفي قمع العقل وتقييد حرية التفكير، لقد عبر عن ازدرائه الشديد  ةوندد بكل من استعمل السلط

لا سيما العلماء والمفكرين ويبرز ذلك في قاموسه  ةمن قبل الشعوب المقهور  ضةالتي طالما كانت مبغو 
سجنوا فيلسوف  ةكرادل ةالفلسفي حيث استنكر ما حدث لجاليليو قائلا ليكتب على ضريحكم هنا يرقد سبع

 2.عصبهمرى جهلهم وتأسبينما كانوا هم ة نه علم البشريلأ في السبعين من عمره
 :هؤ لغاإصلاح النظام الملكي وليس إ

ثر بارز أالتي كان لها  ةالاستبداد المستنير والملك المستنير وهي الفكر  ةلفكر  دعمه عبر فولتير عن
 ،لهي للملوكالحقل الإ ةييد في سياق رفضه لفكر أهذا الت في تشكيل الفكر السياسي البرجوازي في فرنسا

نظام الملكي لل ةالتاريخي ئلظهرت تقديره للفضاأالتي  ةدبيله الأعماأحيث عبر عن ذلك من خلال 
قطاع المرفوض، كما جسد فولتير باعتباره بديلا عن الفوضى التي ميزت نظام الإ ةالاستبدادي خاص

 ةور صياه في إمقدما  ةرؤيته للملك المستدير من خلال تمجيده للملك هنري الرابع في ملحمته الشعري
ليها المجتمع إصلاحات التي يتطلع ن الإأيؤمن فولتير ب ةلمصلح، فمن خلال هذه الرؤيالحاكم العادل وا

 3.ثر بالفكر الفلسفيأملك مت ةرادإن تنبع من أيجب 
ن يتم أيمكن  لافولتير لدى  صلاح الاجتماعي والسياسيتحقيق الإ التصور أنيتضح من هذا 

، وهذا ما شكل تصور ةوالفلسفي ةالمبادئ العقلانييقودها ملك متشبع ب رةومستني ةقوي ةطار السلطإخارج 
 .لهيالحكم القائم على الحق الإ ةفض لمشروعيار 

 ةالفرنسي ةمن البرجوازي ةالاستبداد المستنير في عصر فولتير توجها ملموسا لدى فئ ةشكلت فكر 
في  ةفعال ةداأن يكون أ ةلغاء النظام الملكي القائم، بل سعت إلى دعمه شريطإالتي لم تكن تطمع إلى 
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 ةمن رغب ةونفوذها، وقد انطلت هذه الرؤي ةالكنيس ةنهاء امتيازاته وكسر هيمنا  قطاعي و النظام الإ ةمواجه
في التموقع داخل هذا النظام تقليص الفوارق من النبلاء ومشاركتهم الامتيازات والمكاسب، ومن  ةالبرجوازي

بما يسمح لها  ةن تتصف بالاستنار أ ةشريط ةمطلق ةملكي ةموقف يقوم على القبول لسلط ةتبنت البرجوازي
 .واحتوائها ضمن بنيتها ةالصاعد ةبالانفتاح على مطالب الطبق

المستنير، حيث قبلت  دالاستبدا ةفي عصر فولتير تبنت فكر  ةالفرنسي يةن البرجواز أستنتاج يمكن الا
إلى تحطيم ة د سعت بهذه الفئ، وقةبشرط لصالح مصالحها الاقتصادي ةالمطلق ةالملكي ةبوجود السلط

 .قطاعيالنظام الإ
عنف أطول زمنا و أالتي شهدتها فرنسا كانت  ةهلين الحروب الأأ ةقال فولتير في الرسائل الفلسفي

 1.نجلتراإمن مثيلاتها في  ةاعظشد فأو  أةوط
رتها في من نظي ةقل دمويأكانت  ةهلين حروبها الأأنجليزي معتبرا نظام الإالعجب فولتير بألطالما 
نجلترا لقيام الحريات إبينما مهدت في  دت تلك الحروب لفرنسا إلى الفوضى والتراجعأفرنسا، حيث 

 ةمنجلترا والأإالاضطرابات في  ةن الحرية ثمر أ" :يقول فولتير ظالسياسية والدينية رغم الثمن الباه
مور هذه خر الأأفي  تقامأاتهم و الملوك بمقوم ةوحدها التي انتهت في العالم إلى تنظيم سلط ةنجليزيالإ

 2.بلا بلبلة در لصنع الخير ويكون الشعب في حكوماتهاالقامير التي يكون فيها الأ ةالحكيم ةالحكوم
ذ تمكن الشعب من إالحروب وسفك الدماء في سبيل الوصول إلى الحرية  تلاينجلترا من و إعانت 

حكم عقلاني يقوم على الحرية، حيث لا تمنح قام لاحقا نظام تياستبداده ل ةكبح جماح الملك ومقاوم
 3.تسعى لتحقيق حرية مواطنيها ةلا الملك عادل يحترم حقوق شعبه في ظل حكومإ ةالسلط

نجليزي لم يقتصر في سعيه على نيل حريته ن الشعب الإأن فولتير يرى أومن هنا يتضح 
 .يضاأخرى فحسب، بل تجاوز ذلك ليسهم في ترسيخ حرية الشعوب الأ ةالشخصي

لجميع الفئات والطبقات  ةموحد ةقانوني ةمثل هو الذي يوفر حماين النظام السياسي الأأيرى فولتير 
و أنسان سواء كان حاكما إلكل  ةصيلأي حقوق أ ةن الحقوق الطبيعيأيعتبر  ذإدون تمييز،  ةالاجتماعي

اته وممتلكاته وانطلاقا من ستاني بحيث يمتلك كل منهما الحق في التصرف في حياته وذبفردا بسيطا كال
 ةن كانت قائما  و  ةن هذه المساواأ، غير ةنسانيالإ ةن البشر متساوون من حيث الطبيعأذلك يؤمن فولتير 
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ولكن  ةداخل المجتمع ما يجعلها في الوقت نفسه طبيعي ةلا تنفي وجود علاقات التبعي ةالنظري ةمن الناحي
 1.ةتام ةيصعب تجسيدها واقعيا بصور 

فبينما  ،شكّلت حرية الرأي والتعبير محوراا للصراع بين السلطة والفرد ء المجتمعات الإنسانيةمنذ نشو 
يتمسك الإنسان بحقه الطبيعي في التعبير عن أفكاره ومواقفه  تسعى السلطة إلى ضبط النظام الاجتماعي

 46حيث تنص المادة  ةوقد تطوّر هذا الحق لي صبح من المبادئ الأساسية في المواثيق الدولي ،ومشاعره
ويشمل هذا  ،لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير"من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن 

ذاعتها بأي وسيلة كانت دونما  الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وا 
  2.."اعتبار للحدود

 
 

 :ةقل والضرور الحرية بين الع: المبحث الثالث
إن الحديث عن الحرية في فكر فولتير لا يمكن أن يتم دون ربطها بمفهوم العقل من 
جهة و بمفهوم الضرورة من جهة أخرى فقد إعتبر فولتير أن الإنسان لا يكون حر بحق إلا 
إذا تحرر بواسطة العقل أي بتحكيم الفكر و النقد في مواجهة الجهل و التعصب غير أن 

لا يمكن أن تكون مطلقة لأنها تصطدم بضرورات الطبيعة الإجتماعية و أخلاقية  هذه الحرية
تجعل الإنسان يتحرك داخل إطار معين من هنا تظهر إشكالية العلاقة بين الحرية و العقل 

 : و ضرورة في تصوره و هي ما سنحاول معالجته من خلال المطلبين التاليين
 :ية لدى فولتيرالتأسيس العقلاني للحر : المطلب الاول

نجلترا تتجه نحو إمنها كانت  في مقابل لاهوتية بصراعات ةفي الوقت الذي كانت فيه فرنسا مشتعل
نساني من لإفي تاريخ الفكر ا ةسماء بارز أبراز إمن خلال تبنيها للعلم والعقل، ما مكانها من  ةفاق جديدآ
انطباعا عميقا  ةفي المسارات الحضاريسحاق نيوتن وجون لوك، وقد شكل هذا التباين الواضح إمثال أ

                                                                 

 .33،31، ص مرجع سبق ذكره، فلسفة الأنوارين، لغفو 1 
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ى فيها نموذجا للمجتمع المتقدم الذي يحتكم إلى العقل أنجلترا حيث ر ولى لإلدى فولتير عند زيارته الأ
 1.التقليدي الفكر الديني ة، في مقابل الواقع الفرنسي الذي كان لا يزال خاضعا لهيمنةوالمعرف

ن انبهاره بالمناخ الفكري السائد هناك كان أيتضح  ةيزينجلالإ ةل فولتير لتجربأميتضح من خلال ت
نجلترا لم يكن يتحقق لولا اعتمادها على إن التقدم الذي حققته أى أثير بالغ على تصوره للحرية، فقد ر أله ت

 .ةالعقل وابتعادها على النزاعات الدينية العميق
نسان لا ن الإأذ يرى إمعات وتنظيمها، لبناء المجت ةساسيالأ ةن العقل لا يشكل الركيز أاعتبر فولتير 

 ةلا من خلال الاعتماد على التفكير العقلي لتحرير نفسه من قيود العادات والسلطات الجائر إيبلغ حريته 
و موروثات أمن العقل السليم لا من تقاليد عمياء  ةله يقوم المجتمع العقلاني على قواعد مستمد ةفبالنسب
 2.ةمتصلب

من الفوضى، بل يعدها  ةو حالأنها مجرد انفلات من القيود أى الحرية على ولا ينظر فولتير إل
لا بازدهار النقد إفالحرية لا تتحقق بحسب تصوره  لتطور الوعي العقلي واستقلال الفكر ةطبيعي ةنتيج

 على مبادئ العدل مةقائ ةنسان من الخرافات مما يفتح المجال لبناء علاقات اجتماعيالعقلاني وتخلص الإ
 3.ةوالعقلاني

يشير كاسيير الى ان الخطاب الفلسفي لعصر التنوير يجد ذروته في فلسفة كانط ما يعني ان العقل 
يفهم بوصفه تعبير عن جوهر انساني اعمق وهذا الفهم  أصبحلم يعد ينظر اليه كأداة مادية فحسب بل 

  4.الحديثةريا في مسار الفلسفة محو  فكريا فلسفيايمنح تلك المرحلة مكانة رفيعة ويجعلها تشكل أساسا 
ومن هنا يتضح ان عصر التنوير كما يراه كاسيير لم يكتفي بإبراز العقل كأداة للفهم بل جعله 
أساس لكرامة الانسان وحريته فحين يصبح العقل تعبير عن جوهر الانسان لا مجرد وسيلة مادية تغدوا 

 . مشروعية عقلانية راسخة تتجاوز كل سلطة خارجية الحرية نابعة من طبيعة الانسان العاقلة مما يمنحها
ن العقل وقدراته أعلاء شإتقوم على ة جديد ةزمانهم من زاوي قضايا نوارعصر الأ ةتناول فلاسف

شياء وماهيتها، فالعقل الأ ةنسان من التعرف على حقيقهي التي تمكن الإ ةن هذه القدر أ، واعتبروا ةالنقدي
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فقا لفهم واقعه أمامه أالخروج من حالة والارتهان إلى الجهل ويفتح  ةمكانيإسان نيمنح الإ ةفاعل ةبوصفه قو 
 1.ةعن التجرب التعمو أ إلى اللجوء إلى عالم مفارق ةمن دون الحاجآالتجريبي بشكل متوازن و 

 ةن محاولاتها بقيت محدودأغير  ،إلى بلوغ الكمال العقلي تالميتافيزيقية سعالنسق  نأنستنتج من 
ما في عصر التنوير فقد تميز الفكر الفلسفي بتحرر العقل من أ ة،ضيق يةوثقاف ةود معرفيضمن حد

 .الخرافات والتعصب
على تجاوز كل ما  ةقادر  ةمطلق ةداأكان فولتير واعيا بحدود العقل البشري ولذلك لم يكن يرى فيه 

ذ كان إ، ةالممكن ةالتجرب هو غير معقول، لهذا السبب رفض فولتير الميتافيزيقا وكل ما يتجاوز حدود
ن يبرهن على عدد المحدود من المبادئ أيستطيع  ةوالملاحظ ةن العقل عندما يدعم بالتجربأيعتقد 

للشك مما يفرضوا على  ةوخاضع ةن بعض هذه المبادئ تظل غامضإبشكل يقيني، ومع ذلك ف ةساسيالأ
منهجه له فالعقل في نظر فولتير له حيانا بجهأن يتحلى بالتواضع المهني ويقر أالفيلسوف الحقيقي 

 2.نةللقيس والمقار  ةداأالخاص فهو 
فكاره من لا معقول أكل ما يشرب  ةنسان من مواجهالتي تمكن الإ ةدان العقل هو الأأيعتقد فولتير 

 3.وكل ما يتنافى مع مبادئ التفكير العقلاني والمنطقي
 :حدود الحرية بين الفرد والمجتمع: المطلب الثاني

نديد عبر عدة مدن وعوالم بدأ من باريس التي بدت له مزدحمة باللصوص والمحسنين اتقل كين
وصولا الى البندقية حيث يلتقي ملوكا ومسنين جردهم الزمن من السلطة وجعلهم غرباء في مدينة لا تحفل 

 4.لمكانتهم السابقة
لها الحرية في تصور مفرط من التي تحم ةالسائدة يعبر فولتير عن نقده للفكر  ةمن خلال هذه الرواي

 .فراد على التفكير النقدي المستقلالأ ةالتفاؤل مما يحد من قدر 
النجاة دمرت سفينتهما بعد  ةقوي ةتعرض كانديد وصديقه بانغلو لعاصف ةثناء رحلتهما إلى لشبونأ

ثناء في تلك الأ ،عدام عليهمادى إلى حكم بالإأ، مما ةنقاش بانغلو فلسفته حول محاكم التفتيش البرتغالي
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رهاق لكنه نجى إلى كوخ حيث حمل على مرهم للعلاج وطعام وشراب كما كان كاندي يعاني من الإ
 1.عطى سريرا صغيراأ

ن تقيد حرية الفرد في التعبير أن الحدود التي يفرضها المجتمع يمكن أتظهر كيف  ةهذه التجرب
 .والتفكير

عن الوعي مرة أخرى لكنه ما ان افاق واستعاد  عندما سمع كانديد ذلك لم يتحمل الصدمة فغاب
عن السبب والنتيجة والدافع الحقيقي  يسألوعيه وكان قد وافق مسبقا على كل ما طلب منه قوله حتى بدأ 

  2.الذي أوصل بانغلوس الى هذه الحالة المظلمة التي لا تسر الناظرين
في  ةورجال الدين خاص ةرستها الحكومالتي ما ةفولتير في هذا السياق إلى المعاملات السيئ شيري

حداهم إمتين افرنسا ويؤكد على محاربته لهذه الممارسات بهدف الحد منها وعبر عن ذلك في عبارتين ه
موت أ أني ولكنني مستعد أاختلف معك في الر د ول قالأ. خرى تحارب التعصبتدعو إلى التسامح والأ

 3.يكأدفاعا عن ر 
ير يصور بدقة كيف يقهر الفرد حين تفرض عليه السلطة او المجتمع يتبين من هذا المشهد ان فولت

الواقع دون  بالأمرقوالب فكرية لا يملك رفضها اذ يظهر كانديد وقد فقد وعيه من شدة الصدمة ثم قبل 
مناقشة مما يعكس تلاشي حرية الاختيار امام ضغوط الجماعة اما بانغلوس قد بدى في وضع يرثى له 

ول اليه حال الانسان حين تقيد أفكاره ويجبر على التماهي مع ما يفرض عليه وهو ما كدليل على ما تؤ 
 .يطرح بوضوح إشكالية توازن بين حرية الفرد ومحددات المجتمع
له حرية التفكير  ةفكار والمعتقدات بالنسبلأالتسامح عند فولتير يتجسد في احترام حرية التعبير عن ا

ن هذا يشمل حق أكما  ةو خاطئأ ةرائه سواء كانت صحيحآلتعبير عن ساسي لكل فرد في االأ الحق هي
و معتقداتهم كان فولتير يرى في بريطانيا مثلا يحتذى به حيث يصنع الحرية أفراد في تغيير ديانتهم الأ
 4.وحريتهم ةرائهم الخاصآفراد ليكون لديهم للأ

مواقفه الى تفكيره الحر الى ان يخل  يشدد فولتير على أهمية العقل داعيا الانسان الى ان يستند في
بالنظام القائم فمسألة الايمان او عدمه بالنسبة اليه تعد الحرية فردية بحتة لكن لا ينبغي ان تتحول الى 
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أداة للفوضى او لزعزعة تقاليد البطل ويبرز فولتير التناقض في تحريم من ينكر الدين مشيرا الى من 
المسيحيين الأوائل الذين تعرضوا الى الاضطهاد والقتل بسبب  يعتبر ذلك جريمة فإنه بذلك يدين

 1.معتقداتهم
بين فولتير ان أحد أبرز أوجه الحرية الفردية هو الحق في التعبير عن الرأي دون خوف او قمع 
وقد ربط بين حرية الفكر ومواجهة التعصب الذي تفرضه الجماعة حين لا يمكن للفرد ان يكون حرا ما لم 

لا ستقابل بالبغضاء بل وسأسعى 'التعبير عن آرائه وهذا ما يتجلى في قوله  يتمكن من آمن كما نؤمن وا 
لإلحاق الأذى بك بكل وسيلة أقدر عليها وان كنت لا تعتنق دينا فلت يعترف بك باي دين وستحرم بالتالي 

 2.'من الاحترام وستصبح مرفوضا من قبل جيرانك ومجتمعك بل ومن مدينتك بأكملها
باسم الدين او التقاليد ان يقف ضد حرية الفرد ما يجعل  الخطاب يظهر كيف يمكن للمجتمع، هذا

من الحرية رهينة لسلطة الجماعة ومن هنا يؤكد فولتير على ضرورة مقاومة التعصب بوصفه حاجزا امام 
  .حرية الضمير

ها التطبيقية خاصة ومن هنا يتضح أن فولتير قدم تصور للحرية يجمع بين بعدها العقلي وابعاد 
مما جعل الحرية عنده  ،في السياسة والدين ولقد تجاوز فهمها النظري الى محاولة تفعيلها داخل الواقع

كما اظهر سعيه الى التوفيق بين متطلبات العقل وحدود  مشروعا إنسانيا قائم على العقل والتسامح،
 . نسان التنويريالضرورة مما يجعل الحرية في فكره عنصرا محوريا لبناء الا
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 :تمهيد
 ةخلاقيألم يكن عنده مجرد مفاهيم  حريةن التسامح والأفولتير يكتشف  ةمل المرء فكر أحين يت

نسانيةو  ةعقلي ةبل كان تعبير عن حاج ،طوباوية القهر سواء تمثلت في الدين  ةسلط ةفي مواجه ةملح ا 
 ةقدر  نسانن يمنح الإأغلال الخوف و أن يحرر العقل من أراد فولتير أقد ل ،ةالمستبد سياسةو الأالمتعصب 

 ةحركات فكري إلى صداه بل امتد وروبيةالأ ةفق الفكري لم يظل حبيس الثقافهذا الأ ،السؤال والاختيار
 ةالعرب ومنها ما مهد لميلاد عالم جديد يتغذى على نور العقل وكرام ةمنها ما طبع نهض ةوثوري
 .نسانالإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (امتدادات معرفية) ما بعد الفكر الفولتيري :                                              الفصل الثالث

 
44 

 
 تداعيات الخطاب الفولتيري على الثورة: الاول المبحث

تمثل كتابات فولتير حول الحرية والتسامح نواة الخطاب الثوري الذي مهد لقيام الثورة الفرنسية  
لذلك يهدف هذا المبحث الى دراسة الأثر المباشر لفكر فولتير على الشعارات والمضامين التي تبنتها 

 . رة مع التركيز على كيفية حضوره في خطابها الفكري والسياسيالثو 
 :ةثير فولتير على شعارات الثور أت: ولالمطلب الأ 

عبر فولتير عن رؤيته للفيلسوف الحقيقي واعتبره ذلك الشخص الذي لا يكتفي  4194 ةفي سن"
وبالتالي من عدد السكان  ويزيد من عدد المحارس ةراضي المهجور حياء الأبل يسعى عمليا لإ ،بالتنظير

يتام ولا يتذمر من الضرائب التي تفرضها نه من يعمل على توفير فرص العمل ويدعم الزواج ويهتم بالأأ
 1."تقديم كل ما في وسعه من خير لهم إلىبل يسعى  ،المجتمع فهو لا يطلب شيئا من الناسة ضرور 
خلال القرن  ةوقد تطورت هذه الفكر  ،ةلثقافيوا ةالاجتماعي ةن توظف لتنظيم الحياأن العلوم ينبغي أ"

أفضل صورة لحياة  وتقدموالعدل ما هو الخير  نسانن تعلم الإأصبح من مهام العلوم أالثامن عشر، حيث 
 2."ةفاق جديدآوتفتح  ةمن التاريخ وتهز قناعته الزائفة مثلأب وتعينه

بل هو فاعل اجتماعي  ،ين الفيلسوف الحقيقي ليس مجرد مفكر نظر أيتضح من تصور فولتير 
ن هذا التصور يعكس التحول الذي أكما  ،ةوعادلة سس عقلانيأوبناء دولته على  همجتمع ةيساهم في تنمي
 .وهاملأمن ا نساندوات لتحرير الإأهو العلم  فلسفةصبحت الأحيث  48شهده القرن 

 ،لاحقا ةلفرنسية ارجال الثور  ليهاإالتي استند  ةالفكري ةرضيالأة فولتير من خلال مواقفه النقدييأ ه"
 ةالثالث ةن ما يعرف بالطبقأوكان يؤمن ب ،فراد كيف يعملون عقولهم ويرفضون الخضوع للتظليلذ علم الأإ

 ةموالتي تشمل الفلاحين الحقول والعمال في المصانع والعلماء في مكاناتهم تشكل في حد ذاتها جوهر الأ
".3 

 ةالتدابير التشريعي إلىرشادهم إمن خلال  4186خلال  ةدولفي توجيه رجال ال فولتيركما ساهم "
تمثلت في التصدي للتقاليد  ةنقدية توعوي ةير بدوره وظيفتدى فولأمما  ،المواطنين حريةبضمان  ةالكفيل

                                                                 
 .44، ص 4616 يروت،ب ،1كوسى، دار عويدات، ط، ترجمة تاريخ الثورة الفرنسيةألبير سوبول،  1
، منشورات بحر (باريس-بيروت)، ترجمة عيسى عصفور، الطبعة الأولى فلسفة الثورة الفرنسيةزن، يبرنار غروتو  2

 .38، ص 4610المتوسط ومنشورات عويدات، 
 .16، صالمرجع نفسه 3
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 ةكيفي إلىرشد الناس ألقد  ،لفهم الواقع وتغييره ةالجدل كوسيل ةداأاستخدام العقل و  إلى ةوالدعو  ةالبالي
ن يكشفوا عن أن يتناولوا عن كل ما يحيط بهم و أوعلمهم  ،واقع ملموس إلى ةمفاهيم المجردتحويل ال

تحرر العقل والاستقلال  إلى ةصريح دعوةهي بما  ةوالفكري ةفي البنى الاجتماعي ةناقضات الكامنالت
 1."الفكري

 ةومقاوم اننسساس تحرر الإأهما  ن العقل النقدي والتسامحأن فولتير يؤمن بأومن هنا يتضح 
 .الجهل واللامعقول

ترسيخها في مختلف  إلىحيث دعا  ربرز مظاهر النشاط الفلسفي في فكر فولتيأمن  حريةتعد ال
برز أوقد تناولت  ،ةالفكري حريةال إلىووصولا  ةيادصالاقت حريةمرورا بال ةالفردي حريةالمجالات بدلا من ال

 ةمركزيا كما خاض فولتير معركرا وصفها محو  حريةال ةشكاليإفي القرن الثامن عشر  فلسفيةالمؤلفات ال
في  ةجوهري ةومكانة المساوا أجانب ذلك احترم مبد إلىالمعتقد  حريةدفاعا عن التسامح الديني و  ةفكري

 2.مام القانونأ ةالمدني ةذا طالبوا بالمساواإ فلاسفةخطاب ال
ذ يسعى من إ ،دون منازع فلسفيةال ةبرز للحركوحتى وفاته القائد الأ 4192يعد فولتير منذ عام 

من  ةار الحكم المطلق مع التوجه نحو تمكين طبق البرجوازيإطصلاحات داخل إتحقيق  إلىفكاره أخلال 
 3.سياسيةال ةلسلطة اممارس
 ،في عصره ةوالتقاليد السائد ةالمسبق دينيةفكار البعد الناس عن الانسياق وراء الأأكان فولتير من "

 ةعلى للمعرفله واحد هو العقل الذي يعد عنه المصدر الأإلا بإنه المفكر الحر لا يؤمن أذ كان يؤمن بإ
 4."حريةوال

 بل ،مامصالح الع ةلخدم ةمم لا يوضع بالضرور ن القوانين في معظم الأأتظهر كتابات فولتير "
المدن دون تخطيط  كما تبنى أن هذه القوانين تنشأويرى  ةنيوالآ ةغالبا ما تعكس مصالح المشرعين الذاتي

 5."ةشامل ةعقلاني ةلا وفق رؤي ةلحاجات الناس الظرفي ةواستجاب ةقادصمسبق بل تتشكل بفعل الم
بطبيعته لا يستطيع العيش بمعزل  نسانن الإأ 4191ر عام ادصال فلسفةفولتير في قاموسه ال ىير "
رغم كونها ة ن المساواألنفع ويعتبر فراد ذوي امن الأ ةكبير  ةن بقائه مرتبط بوجود جماعأذ إ ،خرينعن الآ

                                                                 
 .80-81 ص ، صمرجع سبق ذكره ،فلسفة الثورة الفرنسيةزن، يبرنار غروتو  1
 .46، ص همرجع سبق ذكر ، تاريخ الثورة الفرنسية ألبير سوبول، 2
 .493ص، المرجع نفسه 3
 .11-13، ص 4681عويدات،  ات، ترجمة صباح فخر الدين، الطبعة الثانية، القاهرة، منشور فولتيرأندريه كريسون،  4
 46، ص مرجع سبق ذكره ،فلسفة الثورة الفرنسيةزن، يبرنار غروتو 5
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وقد تمثل هدف فولتير في الحد من نفوذ الطبقات  ةو متجليأ ةمثالي ةطبيعيا تظل في جانب منها فكر  أمبد
 1."العليا

رغم  ةمن الناس تقصى اجتماعيا بسبب عدم استغلال قدراتهم الفكري ةن هناك فئأيؤكد فولتير "
بوصفه  إنسانعلى كل  ةضفاء قيمإنه من الضروري أنصافهم يرى إجل أومن  ،ةامتلاكهم لمواهب حقيقي

 ةوفي هذا السياق يشترك فولتير مع روسو في رؤيتهما المؤثر  ،ا ولهذا يعد تثقيف الشعب واجبا ملحاإنسان
 2."ةجوهري ةيحمل في ذاته قيم نسانن الإأالفرنسي حيث يتفقان على  يعلى الفكر الثور 

بناء عهد جديد  إلىيلتقي مع فكر فولتير في رفض الواقع القائم وتطلعها  ةيالفرنس ةن الثور إوهكذا ف"
وهام والخرافات هم ن المستنيرين الذين تخلصوا من الأأوفولتير يؤمن ب ةشياء قيمتها الحقيقيتمنح فيه الأ

 3".سياسيةال ةفي وضع التشريعات وتوجيه الحيا ةجدر بالمشاركالحقيقيون وهم الأ فلاسفةال
 :فولتير في الخطاب الثوري: ب الثانيالمطل

سس النظام القائم ما مهد لتحولات أالعقل التنويري يعيد النظر في  أبدة الفرنسي ةقبيل اندلاع الثور 
يتبلور شعور عام ومعارض للنظام الاجتماعي القائم  أبد ةالفرنسي ةما قبل الثور  ةفي فتر " ةعميق ةفكري

 أنالش ةدار إفي  ةالوسائل الفعال ةهميأكما برز الوعي ب ،ةلطبيعحيث اعتبر منافيا للعقل ومخالفا ل
واخر القرن الثامن عشر ألذلك اتجه الفكر في  ،نتاج والعملالإ ةجانب الشعور المتزايد بقيم إلى ،السياسي
 4."بشكل متزايد نسانيةوالاهتمام بالإ نسانيةكيد على القيم الإأنحو الت

ي يساهم في تمهيد التاريخ لظهور الخطاب الثوري نسانلاني والإن الفكر العقأيتضح من خلال هذا 
 .المنافي للنظام القائم

حقوق طبيعية لا  إنسانلكل "ير في خطابه الثوري تالتي نادى بها فول ةساسيمن بين المبادئ الأ
اطه نش ةوالحق في ممارس ةمثل الحق في الحيا ةمكنوالأ ةزمنفي جميع الأ ةيمكن المساس بها وهي ثابت

اتفاق  ةبمثاب ةوتعتبر الدول حريةنشاطه بة والحق في ممارسة اتفاق بين الحيا ةبمثاب ةوتعتبر الدول حريةب
وجود تنظيم قانوني ينظم العلاقات ة فراد الذين يعيشون في مجتمع واحد مما يستدعي ضرور الأ بين

 5."بينهم
                                                                 

 49، ص همرجع سبق ذكر ، الفرنسية تاريخ الثورةألبير سوبول،  1
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التي تحترم حقوق  ةالحديث ةدولسس الأرساء ن فولتير كان يسعى لإأمن خلال هذه المبادئ نجد 
 .ةالفرنسي ةللثور  ةمهم ةفكري ةرضيأالفرد وهو ما شكل 

يرى فولتير ان الجدل ينبغي ان يوظف للكشف جوانب اللامعقول في الفكر البشري وان تستخدم "
قض الثورة وسيلة للتصدي الجهل فبفضل قدرتنا النقدية نستطيع التمييز مدى تهافت العقائد الدينية وتنا

الحجاج اللاهوتي كما ندرك ان ما يقدم من عقائد يفتقر الى الأساس العقلي المتين مقارنة بمناهج العلم 
ومن هنا يشدد على أهمية تحرير الانسان من القيود الفكرية كافة ويؤدي الى ضرورة تحرير الانسان من 

 1."القيود الفكرية كافة ويكد على ضرورة ترسيخ مبدأ التسامح بين البشر
نه في سعيه لتجاوز الاستبداد أذ إ ةيكشف هذا الموقف عن حدود الخطاب الفولتيري رغم قوته النقدي
 .ةظل يحمل بعض التردد في التمييز الجذري بين النظام الملكي والمطلقي

حيث عرف  ،ةراء الجريئبعض الآ 4191الذي نشر عام  ةداء جمهوريأعارض فولتير في كتابه "
شخاص وفق قوانين من الأ ةو مجموعأينفذها شخص واحد  ةشؤون الجماعة دار إنها أب ةالمدني ةللحكوم

 حريةحيث اطلع على نظام الحكم وقواعد ال ،نجلتراإ إلىيخضع لها الجميع دون استثناء وقد سافر فولتير 
بادئ لا على مثل هذه الم ةن الدول القائمأعجابا شديدا على غراره مونتسكيو لاعتقاده إجب بها أعهناك و 

 2."تعرف الثورات
تصور بديل مستلهم من  إلىبل سعى  ةالقائم ةنظمنه لم يكتفي بنقد الأأيتبين من موقف فولتير 

هو السبيل لتفادي الثورات وهو ما يعكس  حريةن احترام القانون والأحيث اعتبر  ،نجليزيالنموذج الإ
 .ةلفرنساة سهامه في تشكيل الوعي السياسي الذي سبق اندلاع الثور إ

 :فولتيرالامتداد الفلسفي لفكر  :الثانيالمبحث 
فلاسفة التنوير الذين دعوا الى تحرير الفكر والدفاع عن العقل والحرية وقد  أبرزيعد فولتير من 

تجاوز تأثيره حدود فرنسا وزمانه ليمتد الى مفكرين في الغرب والشرق يتجلى هذا التأثير في فكر جون 
عن الحرية الفردية والعقلانية وفي كتابات سلامة موسى الذي استلهم مبادئ  ستيوارت مين الذي داف

التنوير ليدعوا الى النهضة والتحرر في السياق العربي ويسعى هذا المبحث الى ابراز أوجه الامتداد 
 .الفلسفي لفكر فولتير في رؤى هذين المفكرين

                                                                 
، 4660درية، ، دار المعرفة الجامعية الاسكندراسات في التاريخ الأوروبي والأمريكي الحديثعمر عبد العزيز عمر،  1

  .069-064ص 
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 (موذجاأنموسى  سلامة)تحكيم العقل ونقد السلطة : المطلب الأول
ترك فكر فولتير بصمته في عقول العديد من المفكرين العرب وكان من أبرزهم سلامة موسى  

 .الذي كان في فكره دعوة الى التحرر العقلي ونقد التقاليد وهو ما انعكس في معظم كتاباته التنويرية
نفسي انطباع ان من فضل فرنسا علي انها جعلتني أوروبي التفكير والميول قد تركت باريس في " 

ولم يفارقني هذا الإحساس حتى يومنا هذا بل انني أرى من الحق ان  ، بانها عاصمة العالم المتقدمعميق 
نعد كل مصري او الماني او روسي او صيني تغذى بالثقافة الفرنسية انه فرنسي في فكره وانتمائه 

ا وبفولتير خصوصا من ومن هنا يتضح مدى تأثر سلامة موسى بالفكر الفرنسي عموم ،1"الحضاري
حيث النزعة العقلية والانتماء الحضاري الأوروبي اذ يعبر عن امتلائه بالثقافة الفرسية واعتبرها مرجعية 
للتقدم والتحرر الفكري وهو ما يعكس البصمة الفولتيرية التي آمن بها موسى لا سيما في تمجيده للعقل 

 .والتمدن وتبنيه للثقافة الفرنسية كمحرك للنهضة
ن سألت عما : "ويعبر سلامة موسى عن اعجابه العميق بالمفكرين وعلى رأسهم فولتير ويقول  وا 

اذا كنت قد وجدت في الادب الإنجليزي ما يضاهي براعة أنطون الفرنسي او حكمت فولتير وثورت روسو 
افة الفرنسية يظل بالثقفي خدمت الحق والفن أقول نعم ولكن لا انكر ان فولتير وروسو وغيرهما من تأثروا 

  2".لهم اثر فريد كما لا يمكن انكار فضل الادب الإنجليزي والامريكي
فهو لا يذكره كمجرد مفكر ضمن  ومن هنا يتضح بوضوح مكانة فولتير الخاصة في وعي موسى 

 .اخرين بل يربطه بالحكمة والنضال من اجل الحقيقة والفن
عامة ان المجتمع الفرنسي يعاني من تفشي في الكفر قد يبدو للوهلة الأولى من بعض المشاهد ال" 

الا ان مجرد حضور قداس سواء داخل الكنيسة او خارجها كفيل بدحص هذا الانطباع  ، والالحاد
اذ يحتفظ القس المحلي بمكانة روحية مهيبة بين أبناء قريته مستمدا احترامه من سلطة التقاليد  ،السطحي

 3".الكنائس الأوروبية حيوية وتأثير أكثريسة من بين والموروث الديني والواقع تعد الكن
ومن هنا يتضح ان هذا الطرح يبرز تأثر سلامة موسى بجانب فولتير العقلي لا برفضه المطلق  

فقد تبنى منه روح النقد وحرية التفكير دون ان يغفر للدين من حضور مجتمعي فعال خاصة في  ،للدين
  .لثقافة الدينية للشعوبالتجربة الأوروبية وهذا يعكس وعي ا

                                                                 
1
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فهو ان لم يكن ان يفخر فولتير بعطائه كما يفخر الملوك بصولجاناتهم   رلقد كان من حق فولتي" 
ذ كان لكل ملك رعية من مختلف الطبقات  ،ملكا بالمعنى السياسي فقد امتلك مملكة فكرية لا تقل شئنا وا 

ن كانت قيمة الملوك تقاس  فان رعية فولتير كانت من صفوت العقول والنخبة الفكرية في العالم بأسره وا 
بما يخالفونه من أثر في شعوبهم فمن ذا الذي بلغ تأثيره في العقول والنفوس ما بلغ فولتير او يمكن ان 

 1".يضاهيه في ذلك
من المفارقات اللافتة في شخصية فولتير انه على الرغم من معارضته الشديدة للكنيسة " 

غير ان هذا  ،ى تقوية هيمنتها على الاحرار ظل متماسكا بإيمانه العميق بوجود اللهالكاثوليكية وسعيه ال
الايمان لم يكن فلسفيا عقليا خالصا بل كان مدفوعا بالعاطفة والوجدان ويتجلى ذلك في موقفه من القول 

  2".بأن جبال الالب كانت مغمورة بالمياه في العصور السحقية
لامة موسى كان متأثر بشخصيته المركبة التي جمعت بين الايمان يظهر من خلال هذا التصور ان س
فقد وجد في فولتير مثالا للمفكر الذي لا ينكر الايمان بل يواجه  ،بالله والنقد الجاري للمؤسسات الدينية

استغلال الدين لقمع الحريات وهذا النموذج الذي يفصل بين العقيدة والسلطة الدينية المستبدة كان له اثر 
 .لغ في تشكيل موقف موسى من الدين والحريةبا

لا يحق لأي حكومة ان تنزل العقاب بالناس بسبب آرائهم او أخطائهم الفكرية الا اذا بلغت تلك " 
الأخطاء حدة الاضرار بالنظام الاجتماعي وتحولت الى مصدر للفتنة او الاضطراب كأن تثير التعصب 

قق الا في بيئة خالية من التعصب مما يحتم على الناس تجنب ومن هنا فإن التسامح لا يتح ،بين الافراد
 3". مظاهر التعصب ليستحق ان يعاملوا بروح من التسامح والانفتاح

ومن هنا نستنتج تأثر سلامة موسى بفولتير في دفاعه عن حرية الفكر المشروطة بنبذ التعصب  
نظام الاجتماعي مما يعكس امتداد واضح بل ما يهدد ال ،حيث تبنى فكرة ان العقاب لا يكون على الآراء

 .للفكر الفولتيري في رؤيته للتسامح

اذ كنت تصر على اعتبار الكفر بالدين السائد جريمة فأنت بذلك تدين المسيحيين الأوائل وهم " 
 4".آباؤك وتبرئ أولئك الذين اضطهدوا بسبب عقيدتهم رغم أنك تدين هذا الاضطهاد ذاته
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فقد تبنى  ،أثر سلامة موسى بفكر فولتير خاصة في موقفه من حرية المعتقدومن هنا يتبين مدى ت 
نفس المنطلق الفولتيري الذي يرفض الاضطهاد المخالفين في الدين ويدين التناقض في معاقبة من يعتنق 

وهذا ما يؤكد التقاء موسى ، كانوا في بدايتهم ضحايا الاضطهاد  أنفسهمفكر جديد رغم ان اتباع الأديان 
  ".العقيدة السائدة فولتير في الدفاع عن حرية الضمير ورفض استبدادمع 

أشار سلامة موسى الى ان الامة عانت من عصور مظلمة طمست فيها الحريات وتفشى فيها " 
حيث أصبحت هذا القيود عبثا ثقيلا ، حيث منعت الكتب وقيدت الصحافة وكبلت العقول بالرقابة ، القمع 

 1".ماعيةعن الحياة الفكرية والاجت

 .ومن هنا يظهر تأثره بفكر فولتير الذي يدعوا الى حرية التعبير ونبذ الاستبداد 

من جعلوا من الحرية غاية لحياتهم الفكرية اذ ارتكز مشروعه على احترام  أبرزيعد فولتير من " 
مفكرين الى الانسان وصون كرامته والدفاع عن حريته في الفكر والتعبير ولا غرابة في ان يدعوا بعض ال

 2".ضرورة قراءة تاريخية خاصة من يتولون مسؤوليات عامة مما يحمله من دروس في مناهضة الاستبداد

بل امتد  ،ومما سبق يتبين تأثير فولتير على سلامة موسى كان عميق اذ لم يقتصر على الأفكار 
وقد انعكس هذا  ،تهالى تبني موقف فلسفي وانساني راسخ يقوم على الدفاع عن حرية الانسان وكرام

 .التأثير في كتابات موسى التي تجسدت في دعوته لتحرير العقل العربي من قيود الاستبداد والرقابة

المدافعين عن الحرية حيث كانت تصله نداءات  أبرزعرف فولتير في سنواته الأخيرة بأنه من " 
لا يتولى عن جميع المال وكان  ،الاستغاثة من المضطهدين في مختلف البلدان يطلبون منه الدعوة
تتداول في إشارة الى " إسحقوا الخزى"لإنقاذهم من تسلط الحكومات والكنائس ولا تزال عبارتهم الشهيرة 

 3".ممارسة القمع والاضطهاد التي استهدفت الاحرار

ومن هنا نستنتج الجانب العملي في فكر فولتير حيث انه لم يكتفي بالتنظير للحرية بل سعى  
وقد كان لهذا الموقف تأثير واضح على سلامة  ،لدفاع عن المضطهدين ودعمهم ماديا ومعنوياجاهدا ل

فتبنى بذلك خطابا يدعوا الى تحرير الفكر ومناهضة الاستبداد  ،موسى الذي تأثر بهذا الروح التنويرية
 .الديني والسياسي في المجتمع العربي
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بل تحمل سيرته وفكره معاني متعددة وعبر لا تقتصر دلالة فولتير على معنى واحد في عصرنا " 
تمثل ارقى ما يملكه الانسان وأن أي سلطة او جهة  ،عميقة فهو يعلمنا ان حرية الفكر والمعتقد والضمير

 1".تنتهك هذه الحريات انما ترتكب جريمة أخلاقية كبرى هي خيانة لجوهر الإنسانية وروحها الحرة

لامة موسى لم يكن سطحيا بل كان تأثيرا جوهريا في ومن هنا يتضح ان تأثير فولتير على س 
حيث تبنى موسى فكرة ان حرية العقل والمعتقد والضمير هي اسنى ما يملكه الانسان كما  ،نظرته للحرية

شاركه القناعة بأن أي سلطة تنص هذه الحريات تعتبر خيانة عميقة لروح البشرية وهو ما انعكس بوضوح 
 .تنويريفي خطاب موسى الإصلاحي وال

والواقع انه عند التأمل في حياة فولتير نلاحظ ان الكنيسة الكاثوليكية استفادت من عدائه لها اذ " 
دفعها ذلك الى التوقف عن اضطهاد المخالفين وهو الاضطهاد الذي كان من ابرز سماتها في القرن 

 2".الثامن عشر وأحد ابرز أسباب فسادها

ل نقده الشديد للكنيسة ورفضه لاضطهاد المخالفين قد شكل يمكن ان نستنتج ان فولتير من خلا 
نموذجا ملهما للمفكرين اللاحقين ومنهم سلامة موسى الذي سار على خطى الفكر التنويري في دعوته 
الى حرية الضمير ونبذ الاستبداد فالتقاطع بينهما يظهر في تمسكهم بقيم العقل والتسامح والسعي الى 

 .د المؤسسات التي تعيق تقدم الانساناصلاح المجتمع عبر نق

 (ستيوارت ميل أنموذجا جون)التأسيس لمبدأ الحرية والإنسانية : المطلب الثاني
لقد كان فولتير من أوائل من دافعوا عن حرية الفكر في وجه الاستبداد والتعصب وهو ما ترك أثرا  

فقد ورث ميل هذا التصور التنويري  ،يلفي الفلاسفة الليبيراليين اللاحقين وعلى رأسهم جون ستيوارت م
هذا ومن هنا جاء  ،ووسعه ضمن مشروعه الفلسفي الذي جعل من حرية الرأي أساسا لتقدم الفرد والمجتمع

 .البحث ليتبع مظاهر التأثير الفولتيري في فكر ميل خصوصا في مسألة التعبير

لصحافة ضرورة لمواجهة يشير جون ستيوارت ميل الى ان المرحلة التي كانت فيها حرية ا" 
قد تكون مضت او هكذا يؤمل لكنه يلفت الانتباه الى خطر آخر يتمثل في  ،الاستبداد والفساد السياسي

منح الهيئات التشريعية والتنفيذية التي لا تمثل دائما مصالح الشعب وسلطة توجيه الرأي العام من خلال 
 3".تحكم في الآراء والأفكار التي يسمح تبادلها
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جلى تأثير فولتير في فكر جون ستيوارت ميل من خلال تبني هذا الأخير لمبدأ حرية الفكر يت 
فكما رفض فولتير احتكار السلطة للحقيقة أكد ميل على ضرورة ان تظل حرية  ،ستبدادكوسيلة لمواجهة الا

 .التعبير مفتوحة دون تدخل الدولة مما يعكس امتداد الفكر التنويري في تصور ميل للحرية

وارت ميل ان قمع الآراء المخالفة من قبل السلطة لا يعني بالضرورة بطلانها اذ ييؤكد جون ست" 
كما ان يقين السلطة بخطأ  ،قد تكون هذه الآراء جملة لجزء من الحقيقة التي تغيب عن أصحاب القرار

ر الإنسانية تلك الآراء لا يمنحها حقها ومصادرتها لأنها لا تملك العصمة من الخطأ ولا تمثل ضمي
 1".بأكملها

يتضح من موقف ميل ان حرية الفكر تمثل ضرورة لضمان التعددية ومنح هيمنة رأي واجد  
فرفضه لإقصاء الآراء المخالفة يعكس تأثره بالفكر التنويري خاصة لدى فولتير الذي يفرض باسم الحقيقة 

 .لإنجاح الوصول الى الفهم والتقدم دعى الى كسر سلطة الاحتكار المعرفي واعتبر النقاش المفتوح سبيل

وفي هذا السياق يتجلى تأثير فولتير في فكر جون ستيوارت ميل من خلال دفاع هذا الأخير عن  
بل يشمل المجتمع بأسره وقد عبر ميل عن هذا التصور ، حرية الرأي باعتبارها حق لا يخص الفرد وحده 

لا تتجاوز قيمة صاحبه فإن كتمانه او منعه لن لو اعتبر الرأي مجرد ملكية شخصية "بوضوح في قوله 
وقد يقال أن مدى الضرر يتوقف على عدد المتأثرين به  ،بل أذى فرديا لا يتجاوز صاحبه يعد ضرارا عام

سواء كانوا قلة او كثرة غير ان الخطر الحقيقي في قمع التعبير عن الرأي يكمن في ما يسببه من اذى 
سب بل يلحق الأذى بالإنسانية جمعاء عبر حرمان الأجيال الحالية واسع إنه لا يضر شخصا واحدا فح

  2".والمقبلة في فرصة الوصول الى الحقيقة

يتقاطع هذا الطرح مع ما دعى اليه فولتير في نضاله ضد القمع الفكري والديني حيث لم يكن  
ية الفكر شرط ضروري بل على قناعة بأن حر  ،دفاعه عن الحرية والتعبير نابعا من تبنيه للآراء ذاتها

وفي هذا الإطار يبدو ان جون ستيوارت ميل قد تأثر بهذا المبدأ الفولتيري اذ بنى  ،لصون العقل الإنساني
  .شمولا أكثرتصوره لحرية الرأي على أسس أخلاقية وعقلانية مع توسعه ليشمل أبعاد 

ربط فيه فولتير بين حرية  ولا شك أن هذا المنظور يجد جذوره في الموقف الفولتيري الشهير الذي 
أن "الفكر والتعبير ومواجهة التعصب وهو ما يظهر في أسلوب فولتير الساخر كيف يفرض على الانسان 
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بسبب اختلافه ويحرم من  للأذىيأمن بما يأمن به الآخرون والا فإنه يواجه بالعداء والنبذ بل قد يتعرض 
 1". يعتنق نفس الدين او الفكر السائد التقدير والاحترام ويقصى من مجتمعه فقط لأنه لا

يتبين من الطرح الذي قدمه فولتير ان حرية الرأي والتعبير تعد أساسا لا يمكن الاستغناء عنه  
كما له أثر واضح في فكر جون ستيوارت ميل  ،هذا التصور لمجتمع يقوم على التسامح واحترام الاختلاف
ومن هنا ، كبح الاستبداد ر باعتباره وسيلة لتقدم المعرفة و الذي تبنى بدوره مبدأ دفاع عن حرية التعبي

 .في تمهيد طريق امام ميل لتطوير نظرية الليبيرالية أسهميمكن القول ان فولتير 

أمن فولتير بعمق بأن لكل انسان الحق في ان يستخدم عقله بحرية وأن يشكل آراءه ومعتقداته " 
م او على الفطرة والبساطة دون ان يفرض عليه أي فكر او بنفسه سواء اعتمد في ذلك على المعرفة والعل

 2".معتقد بالقوة

فقد شكلت هذه الرؤية الجوهرية أساسا لموقفه الصلب من حرية الفكر والتعبير وهي الفكرة التي  
سيعيد التأكد عليها جون ستيوارت ميل لاحقا حين يشدد على أهمية احترام الرأي بإعتباره جزء من الحوار 

 .ساني الضروري لتقدم المجتمعالإن

ولكي نبين الضرر الناتج عن رفض الاستماع الى الآراء المختلفة لمجرد اننا اصدرنا بشأنها " 
ومن بين مختلف القضايا اختار واحدة قد  ،واقعية احكاما مسبقة سيكون من الأنسب ربط النقاش بقضية

مثال واضح على اشد اشكال الاعتراف عن حرية تبدو اقل تعقيدا بالنسبة لي لكنها في الوقت نفسه تمثل 
 3."الرأي سواء من حيث ادعاء الحقيقة ومن حيث المصلحة العامة

يتضح ان جون ستيوارت ميل تأثر بعمق بفكر فولتير خاصة في دفاعه عن حرية الفكر والرأي  
فرض قمع وجدت  فالفكر التي طرحها فولتير حول حق الانسان في التفكير الحر وتكوين القناعات دون

 .صدى واضح لدى ميل الذي وسعها لتصبح أساسا في بناء مجتمع ديمقراطي القائم على الحوار والتنوع

على الرغم من ان المجتمع لم يبنى على أساس عقد بين افراده وعلى الرغم من غياب غاية " 
فرد ينتمي الى هذا  محددة وراء تصور عقد اجتماعي يهدف لاستخراج التزامات اجتماعية منه فإن كل

كما ان واقع العيش المشترك يفرض على  ،المجتمع وينتفع بحمايته يكون مدينا بشيء مقابل تلك المنفعة
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الافراد جميعا الالتزام بخط سلوكي معين اتجاه الاخرين يقوم أساسا على احترام هذا التعايش ورفض ان 
 1."تستغل حقوق البعض لحرمان آخرين منه

ميل للحرية حيث تبنى هذا الأخير مبادئ الدفاع فولتير ترك أثر واضح في تصور يتبين أن فكر  
عن حرية الفكر ورفض القمع مؤكدا على ان التعايش داخل المجتمع يفرض التزام أخلاقي قائم على 

 .احترام الاخرين وعم الاضرار بهم

ت لقمع الآراء الدينية ان تبرير استخدام العقوبا أدركواواجه خصوم الحرية مأزقا حرجا حين " 
ولا يمكن الدفاع عنه بحجج عقلانية حتى بالنسبة لشخص مثل ماركوس  ،أمر عسير أصبحالمخالفة 
كالدكتور جونسن الى وقد اضطروا حينها الى قبول هذه الحقيقة بشكل مؤقت فلجئ بعضهم  ،انطونيوس

بح العقاب كأنه أداة ضمن القول ان اضطهاد مرحلة ضرورية تمر بها الحقيقة لتثبت ذاتها حتى يص
يتضح من هذا التصور ان جون ستيوارت ميل تأثر بعمق بالموقف الفولتيري  ،2 "مسارها الطبيعي

فقد تبنى ميل فكرة ان الحقيقة لا تحتاج الى  ،الرافض لقمع الآراء المخالفة باسم الدفاع عن الحقيقة
ومن خلال ذلك تتجلى استمرارية الفكر  ،نياضطهاد كي تسود بل الى بيئة تسمح بالتعبير والنقاش العقلا

التنويري عند ميل بوصفه امتداد واعيا من مبادئ التي رسخها فولتير في مواجهة الاستبداد الديني 
 .والفكري

حين يملي العقل على الفرد تبني رأي معين او تعليق الحكم عليه دون اقتناع داخلي فإن ذلك لا " 
شعر الفرد بأن القضية تمسه شخصيا  إذاموافقة او الرفض لا تتحقق الا يكون نابع من قناعة حقيقية فال

ولذلك فان الاكتفاء بالاستماع الى حجج الطرف المقابل حين تعرض ضمن سياقات  ،من غيره أكثر
تخدمه او تناسبه لا يرفض بالضرورة الى اقتناء او تغيير في الموقف بل يبقى مجرد مخرج شكلي لا 

 3".او يساهم في بلورة رأي متزنيعالج جوهر الخلاف 

قد يعتقد ان الضرر الناتج عن حرية النقاش يقتصر فقط على جهل الافراد بأساس آرائهم خاصة " 
في قيمتها او في سلوك الافراد غير ان الواقع يكشف  يؤثراذ كانت هذه الآراء صحيحة وأن هذا الجهل لم 

بل كثيرا ما يفقد مضمون الرأي ، الحوار والنقاش خلف ذلك اذ لا ينسى فقط مرتكزات الرأي في غياب 
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ذاته اذ تفقد الكلمات التي تستخدم لتعبير عن قدرتها على إيصال الفكر بوضوح او لا تنقل منه الا جزءا 
  ".1بسيط لا يعكس المعنى المقصود اصلا

اظ على هذا ما يسمح لنا بالقول ان جون ستيوارت ميل اعتبر حرية المناقشة شرطا جوهريا للحف 
بل يفقد الأفكار ، حيوية الفكر وصدق الآراء فغياب النقاش لا يؤدي فقط الى ثلثي أسس المواقف الفكرية 

لذلك فالان الدفاع عن حرية التعبير  ،معناها الحقيقي ويحولها الى عبارات شكلية تفتقر الى العمق والتأثير
 .قاليدتي من الجمود والوالمناقشة في فكر ميل لا ينفصل عن سعيه لصون الوعي الإنسان
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 :خاتمة
اهم المفاهيم الفلسفية التي شغلت الفكر الإنساني وهو  أحدلقد أتاح لنا هذا البحث الغوص في 

مفهوم الحرية من خلال دراسة مشروع فولتير التنويري الذي اتخذ من الدفاع عن العقل والانسان أساسا 
ول هذا العمل تتبع أصول هذا المشروع وفهم ابعاده النظرية والتاريخية ثم الوقوف سعينا عبر فص وقد له،

 .على امتداداته وتأثير في الفكر الأوروبي والعربي الحديثين
ان الحرية عند فولتير ليست مجرد لفظ نظري بل موقف فلسفي مؤسس على مبادئ العقل والعلم 

معطيات عصره خاصة من خلال الاحتكاك بالواقع اوضحنا كيف ان فولتير تأثر ب وقد والتسامح،
 .الإنجليزي الذي شكل مرجعية هامة في تفكيره اذ وجد فيه نموذجا للتوازن بين السلطة والحرية

 خطاب الثوري الفرنسي كما كان له حضور واضح في الفكر العربي فولتير نقطة تحول لكشي
نقاشات  تفي تغذي ماوقد ساهمت افاكره ميلوجون ستيوات  سلامة موسىمن خلال رواد مثل  والغربي

في لحظة انتقالية حساسة من  والغربي حول الحرية والدين والعقل واثرت في الوعي العربي الحديث
 .تاريخنا

وبالنظر الى مجمل ما عرضناه يمكن القول ان فولتير مثل نقطة تحول في تاريخ الفكر الفلسفي 
ودع الى عقلانية منفتحة حرة  ،امته في وجه الاستبداد بكل اشكالهلأنه قدم مشروع يدافع عن الانسان وكر 

وقد وجه سهامه نحو الجهل والطغيان وساهم في تمهيد فكر فولتير كان فعلا تحرريا بامتياز ومتسامحة 
 .الطريق امام تحولات السياسية والاجتماعية التي عرفها الغرب ثم العالم بعد ذلك

تي طرحها في البداية والمتمثلة في طبيعة الحرية عند فولتير وحدودها وتبقى الإشكالية المركزية ال
 :ومن هذا المنطلق فإن الطرح الفولتيري يفتح آفاق معرفية لعل أهمهاواجيب عنها 

 هل لا يزال النموذج الفولتيري في الدفاع عن الحرية صالحا في زماننا المعاصر؟ 
  إعادة تفعيل هذا التراث التنويري لمواجهة تحديات وما ومدى قدرة المجتمعات العربية اليوم على

 الحاضر؟
عادة قراءة التراث الفلسفي لا بوصفه ماضيا  ان هذه التساؤلات تمثل دعوة الى الاستمرار في البحث وا 

 .منتهيا بل كرافد من روافد التفكير في الحاضر واستشراف المستقبل
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 ملخص الدراسة



 الملخص

 

 

 :الملخص
التنوير، باعتبارها من القيم الجوهرية  مسألة الحرية كما تناولها فولتير في إطار فلسفةتعالج هده الدراسة 
تركز الدراسة على الجوانب المختلفة للحرية، خاصة حرية الفكر والمعتقد والسياسة، . التي نادى بها بشدة

كما توضح المذكرة تطور موقفه من . وت برز دعوته للتسامح ورفضه للتعصب والسلطة الدينية المطلقة
تؤكد . عتقاد بحرية الإرادة المطلقة إلى فهمها كفعل محدود بشروط واقعيةالإرادة الحرة، حيث انتقل من الا

 .الدراسة على دور فولتير في ترسيخ قيم العقل والحرية التي شكلت أساس الفكر الليبرالي الحديث
 .فولتير، الحرية، التنوير، التسامح، الإرادة، العقل، الدين، السياسة :الكلمات المفتاحية

 
 

Abstract : 
This study addresses the issue of freedom as explored by Voltaire within the 

context of Enlightenment philosophy, considering it one of the core values he 

strongly advocated. It focuses on the various aspects of freedom, especially 

freedom of thought, belief, and politics, and highlights his call for tolerance and 

his rejection of fanaticism and absolute religious authority. The thesis also 

explains the evolution of Voltaire’s position on free will, moving from a belief 

in absolute free will to understanding it as an action constrained by real 

conditions. The study emphasizes Voltaire’s role in promoting the values of 

reason and freedom, which laid the foundation for modern liberal thought. 

Keywords: Voltaire, freedom, Enlightenment, tolerance, will, reason, religion, 

politics. 
 

 


